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لقد صارت المجتمعـات وخاصـة المتقدمـة منهـا مشـغولة بغـدها شـغلها بحاضـرها   
فاقـه ، لنعـرف مـاذا آوماضيها ، وصار المستقبل علماً له تقنياته وأساليبه ، يجب ارتيـاد 

ى نعــيش فيــه ســنكون ، ومــا يمكــن أن يكــون ، ومــن هنــا جــاءت تســمية هــا العصــر الــذ
ولقــد تعــدى علــم المســتقبل مرحلــة الــرجم بالغيــب ، إلــى مرحلــة ي عصــر التفكيــر المســتقبل

الدراسات الواقعية التى تعتمد على معطيات الواقع وتحليلها واستنتاج توجيهات المستقبل 
 بهـــذا العلـــم ، وأصـــبح علمـــاً يـــدرس فـــى الجامعـــات مثـــل ســـائر العلـــوم الأخـــرى ، وأصـــبح

  التى يستعين بها ويتبعها للوصول إلى المرغوب والأدوات والتقنياتتتضح الأساليب 

وقبيــل الخــوض فــي ألاســاليب والمنــاهج العلميـــة التــي تتبــع للأجــراء البحــوث المســـتقبلية 
والسير علي الطريقة العلمية وفقا للاداة علمية يجب القاء الضوء علي طرق البحـث فـي 

تقبلية التـي يجـب ان تقـوم عليهـا وينبغـي ان المستقبل و الأسس المنهجية للدراسات المس
  :تتصف بها

  :طرق البحث في المستقبل )أ(

معظم الاساليب والتفنيات التي يستخدمها دراسوا العلوم المستقبلية تكون اساليب مأخوذة 
من مجالات وحقول معرفية كثيرة مثل الاحصاء والاجتمـاع والاقتصـاد والسياسـة وغيرهـا 

راســات المســتقبلية أوتوصــل اليــة بــاحثون مســتقبليون مثــل اســلوب والقليــل منهــا صــمم للد
  . دلفي اسلوب البحث المستقبلي الاثنوجرافي

وفــي حــين أن بعــض مــا صــنف علــي أنــة مــن طــرق البحــث فــي الدراســات المســتقبلية قــد 
لايــؤدي بذاتــة الــي تنبــؤات أوتصــورات مســتقبلية ولكــن تفيــد فــي أنجــاز المراحــل الوســيطة 

شــراف المســتقبل مثــل تحليــل المضــمون وتتبــع الظــاهرة والعصــف الــذهني التــي تخــدم أست
كمــا أن بعــض الطــرق قــد تتكامــل مــع بعضــها ولاتتنــافس علــي تقــديم تنبــوات أو صــور ،

مســتقبلية بديلــة مثــل كتابــة الســيناريو يــتم باســتخدام الطــرق التشــاركية مثــل ورش العمــل 
منها غرض قائم بذاتة فـي الحصـول المستقبلي بالمشاركة ونماذج المحاكاة أذ يؤدي كل 
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علـــي التنبـــؤات لـــبعض المتغيـــرات واختصـــار عـــدد مـــن الســـيناريوهات وحســـاب تـــداعيات 
  .تصرفات معينة عبر الزمن 

وعلي الرغم مـن أن الدراسـات المسـتقبلية كعلـم لـة أسـاليبة وأدواتـة لاأنهـا تتعـرض لـبعض 
ا أن هناك أساليب بالغة التطـور لان هدفها  هو المستقبل الذي لم يتواجد بعد  كم،النقد 

تحــت تصـــرف الدراســات المســـتقبلية وطــرق يمكـــن مــن خلالهـــا النظــر ودراســـة المســـتقبل 
حيث يمكـن النظـر للمسـتقبل مـن منظـور اسـتقرائى يـدرس الماضـي والحاضـر ويسـتقرئ ،

وقــد اســتخد ،علــي دراســة اتجاهــات الماضــي والحاضــركدليل للمســتقبل " المســتقبل معتمــدا
وب خاصــــة بعــــد الحــــرب العالميــــة الثانيــــة فــــي وقــــت اكتســــبت فيــــة الدراســــات هــــذا الاســــل

في الولايات المتحدة وفرنسا وكانت فترة تقـدم علمـي وتكنولـوجي " خاصا"المستقبلية شكلا
  .سريع وكانت التغيرات تعد بمثابة تحسينات تدخل للواقع 

سـة المسـتقبل  وهـو كمـا يمكـن النظـر للمسـتقبل مـن المنظورالمثـالي وهـو أقـدم أسـاليب درا
ملئ بالقيم الرفيعة وهو مـرتبط بالحظـة التاريخيـة التـي ينشـأ فيهـا ويكـون فيـة تنـاقص مـع 
الموقف الذي يعيشة صناع الفكرة وهو طريقة من طرق تجنب الواقع حيـث لايبنـي علـي 

  .اسس واقعية وينبثق من نظام قيمي

الاستشــــراف الاستكشــــافي أمـــا الآن يوجــــد نموجــــان للدراســـات المســــتقبلية مشــــهوران همـــا 
  .والمعياري والذان نتحدث عنهم بالتفصيل في موضع أخر 

ويمكــــن تقســــم طــــرق البحــــث المســــتقبلي وفــــق معــــايير متنوعــــة فقــــد تصــــنف الــــي طــــرق 
استطلاعية واستهدافية وقد تصنف وفقا للاعتمادها علـي قياسـات كميـة الـي طـرق كميـة 

كمـا تصـنف اسـاليب وأدوات ، اتية وكيفية اوتصنف لطرق موضوعية وغير نظامية أو ذ
البحث في العلوم المستقبلية وفقا للأنماط الدراسة التـي تصـنف الـي أربعـة أنمـاط رئيسـية  
واتبــاع أي نمــط منهــا يرجــع لنوعيــة الدراســة التــي تجــري وهــذة الانمــاط ســوف نوضــحها 

يب لاحقــا فــي هــذا الفصــل أن شــاء اللــة وهــذا منــا نتبعــة فــي هــذا الكتــاب لتوضــيح اســال
  .الدراسات المستقبلية 
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  :الاسس المنهجية التى تقوم عليها الدراسات المستقبلية) ب(

  : يجب ان تتصف الدراسات المستقبلية ببعض الاسس المنهجية منها  

  :القراءة الجيدة للماضي )١(

والاتجاهـات المضـادة  بحيث يمكن التعرف علي الاتجاهات العامة السـائدة والراهنـة     
ومــن ناحيــة اخــر تشـــتمل ،ة العــام حيــث تشـــكل مفــاتح لفهــم الاتجــاة المســـتقبلي للأتجاهــا

القراءة الجيدة للماضي ولتجارب الاخرين وخبراتهم واستخلاص الـدروس المفيـد منهـا فـي 
  .فهم أليات التطور وتتبع المراحل المختلفة والتعرف علي قيود الحركة امكانية تجاوزه ا

 :للامور الشمولية والنظرة الكلية ) ٢( 

بحيث تكون الظرة في الدراسات المستقبلية نظرة شاملة للجوانب المشابكة والمتفاعلة فـي 
عنــد دراســـة مســـتقبلية للاقتصـــاد فمــن المهـــم دراســـة الاوضـــاع " الظــاهرة المدروســـة فمـــثلا

الساسـية والتكنولوجيــا وحالــة العلــم واوضــاع الســكان والبيئــة والتغيــرات والاقليمــة والعالميــة 
العوامل الاقتصادية والاجتماعيـة متشـابكة مـع بعضـها الـبعض لتـوفير رؤيـة شـاملة للان 

  .ومتكاملة لمستقبل الاقتصاد

  :مراعاة التعقد  )١

بمعني تفادي الافراط في التبسيط والتجريد للظاهرة المسـتقبلية المدرسـة والتعمـق فـي فهـم 
رة المركبــة فـــي مــا فــي الواقـــع مــن علاقـــات وتشــابكات وهـــو مايتطلــب النظـــر الــي الظـــاه

مجملها من خلال منهج عابر للتخصصات حيث لايجدي التفكـك وفهـم كيفيـة عمـل كـل 
جـــزء مـــن اجـــزاء الظـــاهرة علـــي حـــدة فـــي الخـــروج بصـــورة صـــحيحة عـــن ســـلوك الظـــاهرة 

  .المدروسة حتي لو تضمن ذالك اللجوا الي حقول معرفية متعددة

  :لمستقبليةالمزج بين الاساليب الكيفية والكمية في الدراسات ا )٢

مـــا تفـــي الاســـاليب الكيفيـــة وحـــدها او الكميـــة وحـــدها بمتطلبـــات انتـــاج " بمعنـــي انـــة نـــادرا
دراســة مســتقبلية جيــدة ومــن ناحيــة اخــري انــة ثبــت بــان تعــدد الاســاليب المســتخدمة فــي 
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دراســة الظــاهرة المســتقبلية يــؤدي الــي نتيجــة أفضــل ممــا لــوجري الاعتمــاد علــي اســلوب 
يح المــزج بــين الاســاليب الكميــة والكيفيــة تجــاوز قصــور النمــاذج علمــي واحــد وعمومــا يتــ

والنظريــــات التــــي تبنــــي عليهــــا عــــن طريــــق اللجــــوء الــــي اســــاليب كيفيــــة لمحاكــــاة الواقــــع 
بتفاصــيلة وتعقيداتــة الكثيــرة واللتعــرف علــي ردود الفعــل المحتملــة لــبعض التصــرفات مــن 

  .جانب الاعلين في النسق محل الدراسة

  :مية الحيادية والعل )٣

لما كـان علـم المسـتقبل يـدرس مـن خـلال بـدائل متنوعـة يمثـل كـل بـديل سـيناريو أومسـارأ 
فلــذا يجــب علــي دارس المســتقبل أن يتحلــي ،مســتقبليا يتفــق مــع رؤيــة ومصــالح المجتمــع 

بقـدر وبدرجـة عاليـة مـن الحياديــة والعلميـة فـي التعـرف علــي البـدائل وعـدم اسـبعاد بــدائل 
لمنطلقاتهـا والاادعاءاتهـا وتحليـل هـذة الااعـاءات واستكشـاف  معية لمجرد رفـض الـدارس

  .تداعياتها وتقييم ما لها وما عليها وفق مجموعة من المعايير المتفق عليها

  :عمل الفريق والابداع الجماعي)  ٦(

بمعني انجاز الدراسات المستقبلية من خلال فريق عمل متعـاون ومتفـاهم ومتكامـل لان  
عــة الدراسـة المســتقبلية لاعتمادهـا علــي معـارف مســتمدة مـن علــوم ذالـك امــر تفرضـة طبي

كمــــا ان العمــــل ،متعـــددة واتــــي يــــتم دمجهـــا وفــــق منظــــور أو اطــــار عـــابر للتخصصــــات 
الجمــــاعي يفيــــد فــــي الوصــــول الــــي تصــــورات وحلــــول جديــــدة للمشــــكلات وذلــــك نتجيــــة 

  .للمواجهات بين مناهج ورؤي اعضاء الفريق 

  :المتتابع  للتحليلات والنتائج ألتعلم الذاتى والتصحيح)٧(

الدراسات المستقبلية لاتنتج مرة واحدة او دفعة واحـدة بـل هـي عمليـة متعـدد المراحـل     
يتم فيها انضاج التحليلات وتعميق الفهم وتدفق النتائج مـن خـلال متتابعـة للـتعلم الـذاتي 

ة ويتم التفاعـل مـن والنقد الذاتي وتلقي تصورات وانتقادات واقتراحات اطرف وقوي مختلف
خــــلال اللقــــات المباشــــرة والادوات غيــــر المباشــــرة لاشــــتراك النــــاس فــــي تصــــور وتصــــميم 
المستقبلات وكلما تكررتعمليات النقد والتفتعل والتقييم والاسـتجابة لهـا بالتعـديل والتطـوير 
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في التحليلات والنتائج زادة فرصة الخروج بدراسة مسـتقبلية علـي درجـة عاليـة مـن الرقـي 
  .ارتباطها بالواقع الاجتماعي وزيادة فرصتها في الفعل الاجتماعيو 

  :نماط الدراسات المستقبليةأ

 تتنـوع أسـاليب دراسـة المسـتقبل بتنـوع نمـط الدراسـة المسـتقبلية ، حيـث يسـهم كـل  
مجــــال الدراســــة المســــتقبلية ، والتــــراكم  المعرفــــى فــــى مجــــال التخصــــص ، والإطــــار  مــــن

ولوجى يالزمنيــة التــى يشــملها التنبــؤ ، والانتمــاء القــومى والأيــد النظــرى للدراســة ، والفتــرة
وتتـــارجح للباحـــث ، فـــى تحديـــد نمـــط الدراســـة المســـتقبلية التـــى يقـــوم الباحـــث بإجرائهـــا ، 

  :ويمكن توضيح كل نمط كما يلي  اساسية أربعة أنماط معظم الرؤى المستقبلية بين 

  Intuitive Type:  النمط الحدسى  :  النمط الأول  )  أ  (

وخبراتـة المتراكمـة  لباحـثا ذاتيـةهذا النمط من الدراسـات المسـتقبلية علـى  يعتمد  
الذى يجرى الدراسة، ويرى البعض أن هذا النمط ينتمـى للعمـل  الخاصة وحسة الباطنى 

ـــــر منـــــه للعمـــــل الع ـــــات لالفنـــــى أكث ـــــر القاعـــــدة الموضـــــوعية مـــــن البيان مـــــى ، حيـــــث يفتق
وجبهــا تقـــويم التنبـــؤات التـــى يتوصــل إليهـــا الباحـــث تقويمـــاً التـــى يمكـــن بم الاحصــاءات و 

علمياً لذلك يوصف هذا الـنمط بالذاتيـة ، وينبثـق عـن رؤيـة حدسـية ، تعكـس ذاتيـة الفـرد 
وخبراته ، ويقوم هذا النمط على محاولة التعرف على التفاعلات والتشابكات التى تـؤدى 

ثباتهــا ، وتبــرز هنــا أهميــة العوامــل لصــورة معينــة يتوقعهــا ســلفاً الباحــث دون أن يــدعى إ
ليس إلهاماً ولكنه تقدير يراه بعض النـاس المنشـغلون بقضـايا مجـتمعهم  س الذاتية فالحد

ولهذا ويسلمون علمياً ببعض الأفكار والنظريات التى يمكن أن تعبر عن مصالح مجردة 
  .قليلا ما تعتمد علية الدراسات المستقبلية المعاصرة 

 Exploratory:  الـــنمط الاســـتطلاعى أو الاستكشـــافى : ثـــانى  الـــنمط ال)  ب  (

Type  

ستكشاف صورة المستقبل المحتمل أو الممكن لإوهو نوع الاستشراف المستقبلي   
تحقيقه عن طريق نموذج صريح للعلاقات والتشابكات ، ويبدو أكثـر واقعيـة وموضـوعية 

دم ختفى منه تماماً حيث يستمن النمط الحدسى السابق ، وإن كان العنصر الذاتى لا يخ
١٥٠

o b e i k a n d l . c o m



 

 ىدتــالاستكشــاف للآثــار المســتقبلية المحتملــة القادمــة علــى افتراضــات معينــة ، والتــى ته
بالوضـــع الحاضـــر والأحـــداث والظـــروف الراهنـــة ، مـــع الأخـــذ فـــى الاعتبـــار المعطيـــات 
التاريخيــة التــى لهــا صــلة ، لــذا فقــد صــمم هــذا الــنمط أساســاً لكــى يظهــر النتــائج الممكنــة 

جموعــــة مفترضــــة مــــن المحــــددات ، لاستكشــــاف المســــار المســــتقبلى للظــــاهرة موضــــع لم
الذاتيـة  فـهالدراسة فى ضوء الافتراضات التى وضعها الباحث ولا يخلـوا مـن التـأثير بمواق

ويعتمـد الـنمط الاسـتطلاعى علـى قاعـدة موضـوعية مـن  .القـومى وانتمائه الإيـديولوجى و 
كيفى والكمى ، مما يستلزم الاسـتعانة بأسـاليب بحثيـة البيانات والمعلومات ذات الطابع ال

متقدمة تتمثل فى العديد من الأساليب العلمية لدراسـة الـنمط الاسـتطلاعى مـن الدراسـات 
   :المستقبلية منها

  Simulation Method:  أسـلوب المحـاكاة   )١(

ى تقــوم فكــرة هــذا الأســلوب علــى التنبــؤ بالمســتقبل بتصــميم نمــوذج يحتــذى بــه فــ  
رســم صــورة مســتقبلية للظــاهرة موضــع الدراســة ، لــذلك يســمى فــى أغلــب الأحيــان بمــنهج 

فواقــع الأمــر أن  (Model Building and Simulation)بنــاء النمــاذج والمحاكــاة 
الأحداث التى تقع فى العالم الذى نعيش فيه يصلح باستمرار لتقليدها أى محاكاة عملهـا 

ة عملها أو خصائصها الرئيسية لمساعدتنا على فهم آليثيلها بنماذج تعكس من خلال تم
  .أفضل وتدبر أعمق لمغزى تلك الأحداث ودلالاتها ومساراتها ومصائرها

  :ويتميز هذا الأسلوب بجانبين هما   

أن العلاقات التى تعتمد عليها متعددة وتقبل إضافة عدد كبير من العوامل ذات   )أ (
  .التأثير الهام فى عملية التنبؤ 

تقـــوم حتمـــالى فـــى التنبـــؤ المســـتقبلى ، وهنـــا لإإدخـــال أســـلوب التحليـــل اإمكانيـــة   )ب (
لكترونيــة المعاونــة بــدور هــام فــى تقريــب النمــوذج للواقــع الفعلــى ويفيــد هــذا لإبات االحاســ

النموذج كثيراً فى التجريب على الأنساق الحقيقية وهو مكلف للغاية أو مستحيل أخلاقيـاً 
لتعامـــل معـــه بصـــورة عقليـــة ، حيـــث يلجـــأ بـــاحثوا أو يكـــون الواقـــع معقـــد بحيـــث يتعـــذر ا

١٥١
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المســـــتقبليات للحواســـــب الإلكترونيـــــة ، لتطبيـــــق نمـــــاذج نظريـــــة رياضـــــية تســـــاعد علـــــى 
ز التــى تتيحهــا لنــا الرياضــيات وهكــذا تكــون و لغــة الرمــ أســتخداماستكشــاف عــالم الغــد ، ب

، أمــا  الخطـوة الأولـى للتنبـؤ بسـلوك كيــان مـا هـى صـياغته وتمثيلــه علـى صـورة رياضـية
هـذا النمـوذج ومعرفــة سـلوكه المنـاظر لسـلوك مـا يمثلـه فــى  أسـتخدامالخطـوة التاليـة فهـى 

الورقـة والقلـم  أسـتخدامالواقع ، تحت مجموعة مـن الفـروض والشـروط المختلفـة ، ويمكـن 
 .والحاسبات الإلكترونية للتتبع مسار الكيان عبر الزمن

  Morphology Method:  أسلوب التنبؤ المورفولوجى   )٢(

رغــم حداثـــة هــذا الأســـلوب يحتــل أهميـــة خاصــة فـــى إطــار الـــنمط الاســـتطلاعى   
للدراســـات المســـتقبلية، حيـــث يركـــز علـــى ضـــرورة التعريـــف بكافـــة التـــأثيرات التـــى تحـــيط 
بالظــــاهرة المدروســــة ، مــــن خــــلال كشــــف تسلســــلها ســــعياً لاســــتطلاع آفاقهــــا المســــتقبلية 

مــن خــلال مجموعــة مــن الخطــوات تبــدأ بتحديــد هــذا الأســلوب  أســتخدامالمحتملــة ، ويــتم 
المشكلة مع التركيز على أبرز معالمها ، ثم محاولة النفاذ للتفاصيل الخاصـة بكـل معلـم 

فق المستقبلى المحتمـل لـه ثـم تقـويم هـذه الاحتمـالات المتوقعـة  ويعتمـد هـذا لأ، وتحديد ا
ض جوانـب المسـتقبل، الأسلوب على الطرق الحدسية التى يستخدمها الفـرد فـى تقـدير بعـ

وقــد تكــون هــذه الطريقــة ضــمنية أكثــر منهــا صــريحة وواضــحة ، والتنبــؤات تتوقــف علــى 
قـدرة الفـرد عـن طريـق الإلهـام والاستبصـار ، وتعتمـد علـى خبراتـه المتصـلة بالموضــوع ، 

  وهذه التنبؤات قد يصادفها الفشل أكثر من النجاح 

  Scenarios Method:  أسلوب السيناريوهات   )٣(

أساساً عن طريقة )  Scenarioالسيناريو (لا تختلف طريقة التصور المستقبلى   
نسأل إذ فعلت كذا ما هى النتيجة التى  ماتفكيرنا العادية لتقدير التوقعات المستقبلية عند

حتمــالات لإتترتـب علــى ذلــك، ومــا المزايــا التــى يمكـن أن نجنيهــا ، ومــا الســلبيات ، ومــا ا
 هــذا كلــه بمثابــة ســيناريو مســتقبلى بســيط ،ويعــد للازمــة لمواجهتهــا، والبــدائل الســلوكية ا

موقـف مسـتقبلى وحسـاب لوفى الدراسات المستقبلية السيناريو لا يتعدى أن يكون تصـور 
كــل الاحتمــالات الممكنــة ، وتقــدير مواجهــة كــل واحــدة مــن هــذه البــدائل اســتناداً لخبرتنــا 

١٥٢
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تشــاف النتــائج والتنبــؤات المتوقعــة تحــت حيــث تســتغل أســلوب المحاكــاة فــى اك بــالواقع ،
  .ظروف معينة تكون سيناريو معين 

ويمكن دراسة كل سيناريو بمثابة الآثار المتوقعة مع الزمن ، وتحليلها فى ضوء   
التحليـــــل التـــــاريخى لطبيعـــــة التغييـــــر ، ويمكـــــن مـــــن خـــــلال الســـــيناريو ترشـــــيد تصـــــوراتنا 

ب انطلاقـــاً مـــن الوضـــع الـــراهن للانتهـــاء المســـتقبلية ، ودفـــع المســـار فـــى الاتجـــاه المرغـــو 
  بصورة مستقبلية بديلة 

ـــــى تطـــــوير هـــــذا ال   نهج المســـــتقبلى ، والاســـــتعانة مـــــوقـــــد عمـــــل المســـــتقبليون عل
بالأســـاليب التكنولوجيـــة الحديثـــة لتخـــزين المعلومـــات وتجميعهـــا ، وقـــد نشـــأت لمثـــل هـــذه 

علـى الـبعض  ، وأطلـق الدراسات مؤسسات متخصصة سميت بعضها ببنـوك المعلومـات
الأفكار أو مستودعات التصورات المسـتقبلية ، ولعـل مـن أشـهرها مؤسسـة الآخر مخازن 

  راندا الأمريكية ، ومركز استطلاع ماساتشوستس للمعلومات الفنية وغيرها 

  :أسلوب استقراء الاتجاهات   )٤(

تجاهــات التــى ثبتــت فــى التــاريخ القريــب ســوف لإيعتمــد هــذا الأســلوب علــى أن ا  
تجـاه فـى الماضـى سـوف لإمر فـى المسـتقبل، ويفتـرض أن القـوى التـى كانـت تشـكل اتست

سـنوياً  ١.٧بمعـدل نمـو  يةزيـادة السـكانحـدوث التسـتمر فـى تأثيرهـا فـى المسـتقبل ، مثـل 
فى فترة معينة ، فإن ذلك سـيدل علـى أن سـكان العـالم سـوف يتضـاعف علـى الأقـل فـى 

ويـرون أنهـا هـذه الفكـرة يقبلـون وأن الـديموغرافين السنوات القادمة بـنفس المعـدل سـنوياً ، 
تعطينا علـى الأقـل تصـوراً كميـاً عـن الواقـع المسـتقبلى ، وتظهـر نقطـة الضـعف فـى هـذا 
الأســلوب فــى أنــه يفتــرض أن القــوى التــى تــؤثر فــى الماضــى ســوف تســتمر فــى التــأثير 

الطـــرق  امأســـتخد يمكـــن بـــنفس الدرجـــة فـــى المســـتقبل دون تغييـــر ، وللتغلـــب علـــى ذلـــك 
الإحصــــائية الأخــــرى لحســــاب الزيــــادة الســــكانية مثــــل طريقــــة الفائــــدة المركبــــة ، وطريقــــة 

  .اللوغارتيمات ، وغيرها من الطرق ، لاستمرار الاتجاه بكفاءة عالية

  :سقاطات لإأسلوب ا  )٥(

١٥٣
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سقاطات علـى نمـوذج قيـاس يضـم عـدداً مـن العلاقـات منهـا مـا لإا أسلوبتعتمد   
عبر عن علاقات توازنية معينة بـين المتغيـرات ومنهـا مـا هـو سـلوكى هو تعريفى والذى ي

وهو الذى يعكس السلوك المتوقع، وغالباً يؤخذ السـلوك الرشـيد كأسـاس لتحديـد العلاقـات 
، وأخيــراً مــا هــو فنــى وهــو الــذى يعكــس العلاقــات بــين المــدخلات والمخرجــات المختلفــة 

السكانية طريقة الأفـواج والمكونـات ،  سقاطاتلإالمتوقعة فى نظام ما ومن أشهر طرق ا
حيث يتم حساب النمو فى عـدد السـكان مـن مكونـات محـددة كالمواليـد والوفيـات والهجـرة 
من دولة إلى أخرى ، ويمكن التنبؤ بعدد السـكان فـى كـل فـوج أو شـريحة عمريـة اسـتناداً 

ا هـــو لمعــدلات الخصــوبة ومعــدلات البقــاء علــى قيـــد الحيــاة حســب العمــر والجــنس، كمــ
جداول الحياة البسيطة والمركبـة لتقـدير أعـداد السـكان فـى ذلـك الفـوج  أستخدامالحال فى 

  من السكان 

  Systems Analysis Method:  أسلوب تحليل النظم   )٦(

  يقـوم الـذى من العلوم الحديثـة التـى ظهـرت فـى السـنوات الأخيـرة ، علـم الـنظم ،   
لـــنظم بديلـــة للنشـــاط موضـــوع  علـــم هـــو التوصـــلعلـــى النظـــرة التحليليـــة ، والهـــدف لهـــذا ال

ختيـــار أفضـــلها إ الـــنظم ، و  هـــذه عـــن طريـــق التحليـــل وإعـــادة البنـــاء لعناصـــره مـــنالبحـــث 
وصــولاً بالنشـــاط لأعلــى درجـــات الكفــاءة ، وعمليـــة التحليــل وإعـــادة البنــاء مـــن العمليـــات 

فى التحليل  المعرفية فى مناهج البحث منذ زمن طويل، ويتميز هذا المنهج كمنهج جديد
والتركيـــب عـــن غيـــره بالتزامـــه بالتحليـــل والتركيـــب المـــنظم ، وكثيـــراً مـــا يـــردد اليـــوم تحليـــل 

العلمى فى حل المشكلات ، وتحليل المعلومات بغيـة  النظم ليشير لعملية تطبيق التفكير
التخطــيط للأنشــطة المختلفــة للوصــول للعلاقــة المنتظمــة بــين متغيــرين ، وفاعليــة عاليــة 

  .كلفةوبأقل ت

 تـــهوعـــرف أســـلوب الـــنظم بأنـــه طريقـــة فـــى التفكيـــر أقـــرب للتفكيـــر العلمـــى ونظر   
الســـير خطـــوة خطـــوة  نظـــرة شـــاملة ، يـــتم خلالهـــا تحديـــد مـــا هـــو مطلـــوب ، ثـــمللمشـــكلة 

الإمكانيـات المتاحـة ، وقـد  أستخدامويحكم ذلك معيار التكلفة متمثلاً فى للوصول إليه ، 
حليل المواقف التعليمية بهدف تحسين فاعليتهـا ودمجهـا أسلوب لت" عرفته اليونسكو بأنه 
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ا نطريقة تحليلية للتخطيط تمكن"  أو هو"  بشكل أفضل مع بيئتها الاجتماعية والتعليمية 
هـا بواسـطة عمـل منضـبط ومرتـب قوتحقي ، حـدد مهمـة النظـامتدم للأهـداف التـى قـمـن الت

  .ام الكلىالأجزاء وتكاملها وفقاً لوظائفها التى يقوم بها النظ

وقـد ورد عـن مؤسســة رانـد الأمريكيــة وهـى مـن أهــم الهيئـات التــى عنيـت بتحليــل   
خاصـة بتحليـل الـنظم منهـا بـأن تحليـل الـنظم سلسـلة  اتتعريفـ ةالنظم كمنهج بحث ، عد

متصلة من تحديد الأهداف ، ثم تصميم النظم البديلة لتحقيقهـا ثـم تقيـيم هـذه البـدايل فـى 
ا ، ثم إعـادة النظـر فـى الأهـداف ثـم ابتكـار بـدائل وأهـداف جديـدة ضوء فعاليتها وتكاليفه

 اتالقـرار  ىعنوهكذا ، ولذلك فإن هذا المنهج يعتبر مـن أفضـل المنـاهج التـى تسـاعد صـا
مــدخل تخطيطــى يقــوم علــى  هــو وأفــى مــواجهتهم للمشــكلات التــى تظهــر داخــل النظــام 

رحـــة أو العلاقـــة المتبادلـــة بـــين أســـاس المماثلـــة بـــين الأهـــداف المســـتخدمة والبـــرامج المقت
عناصر العمل كله ، بهدف تحليـل العوامـل المكونـة للنظـام والعمليـات الداخليـة لإمكانيـة 

ذلك يعتبـر هـذا الأسـلوب مـن لـإعادة تنظيمها فـى إطـار النظـام الجديـد والنظـام الكلـى ، و 
   أهم الطرق المهتمة بالبحوث المستقبلية التعليمية

ى مفهوم النظام الذى يعرف بأنه مجموعة من الأجزاء والمكونات ويقوم أسلوب النظم عل
المنفصــلة والمصــممة لتحقيــق هــدف معــين ، وفقــاً لخطــة محــددة ، ويشــكل النظــام وحــدة 
ــــة  ــــه، ويتكــــون النظــــام مــــن مجموعــــة مــــن المــــوارد والمــــدخلات المتفاعل خاصــــة فــــى بيئت

اف ، ويقصــد بالنظــام والمرتبطــة وكــل جــزء لــه وظيفــة معينــة لتحقيــق مجموعــة مــن الأهــد
فــى البحــث الوصــفى أو التجريبــى ، الإطــار الخــاص بنشــاط مــا ، ويتصــل هــذا الإطــار 

لــيس هــو الإطــار وإنمــا فــى مــنهج تحليــل الــنظم بقواعــد وقــوانين عامــة ، وجــوهر النظــام 
  النشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط ذاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث كونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مجموعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

ت محــــددة ، علهــــا لمخرجــــامــــن المصــــادر والمــــدخلات التــــى تخــــدم الهــــدف ، ويــــؤدى تفا
يه تحليل النظم هو بين المصادر لنشاط المدخلات والمخرجات ، وما يقصد إلوالارتباط 

لا من حيث الشكل وإنما من حيث مدخلاتـه ، وأهدافـه ، ومخرجاتـه ، ومـا تحديد النظام 
بينهما مـن علاقـات ، لـذلك يرمـى مـنهج تحليـل الـنظم لوصـف وتحديـد مجـال اهتمامنـا ، 
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لتغييــرات التــى يرجــى إحــداثها فــى المجــال ، وهــذا يفيــد لوتحديــد  تومــا يوجــد مــن تفــاعلا
م مــن       وذايـتجهــا  وإنتا كثيـراً فـى حــل المشـكلات واتخــاذ القرار،والتعـرف علـى كفــاءة الـنظم

خــلال تنظــيم العناصــر وتفاعلهــا لتحقيــق الهــدف ،ويمكــن القــول بأنــه مــن أهــم مكونــات 
  :ما يلىالنظام 

مـادة الأساسـية التـى يـتم معهـا عمليـة التفاعـل فـى النظـام وهـى وهـى ال: المدخلات   -أ 
نقطة البدايـة فـى عمـل النظـام ، وهـى مـدخلات اجتماعيـة ومعنويـة ، وإنسـانية وتنظيميـة 

   .وتكنولوجية 

وهــى مــا يطــرأ علــى المــدخلات مــن تغييــرات وتحديــد المســارات التــى :  العمليــات   -ب 
   .مخرجات  فى شكل نتجتتبع فىأجزاء التغييرات لت

وهــى التغييــرات التــى تــأثرت بعمليــات النظــام وفقــاً لأهــداف مرســومة  :المخرجــات   -جـــ
 :التغذيـــة المرتـــدة أو الرجعيـــة   -د .وتكـــون مناســـبة للعمليـــات التـــى هـــى قلـــب النظـــام 

المؤشــرات علـــى مـــدى تحقيـــق الأهـــداف أو المـــدخلات ، وتكـــون داخليـــة بمعنـــى أن قـــدرة 
  . كفاءة ممكنة النظام على تحقيق أعلى

وتمــر عمليــة تطبيــق أســلوب الــنظم بخطــوات متتاليــة ، وتتعــدد الآراء حــول هــذه   
مرحلـة  -أ :، فالبعض يرى أن تطبيق أسـلوب الـنظم يمـر بـثلاث خطـوات هـى الخطوات
مرحلــة   -ب  .وهــى مرحلــة تصــميم المــدخلات التــى تــدخل النظــام وتطــويره  :التصــميم 

 التى تتفاعـل خلالهـا عناصـر المـدخلات ، العمليـات لتحقيـقوهى تنفيذ النظام و  :التنفيذ 
دة تـوتعنى التقـويم الفـورى ، والمسـتمر ، والتغذيـة المر  :مرحلة التقويم   -جـ .المخرجات 

  .النظام  ، والتقويم النهائى لناتج

  :فى حين يرى آخرون أن أسلوب النظام يشمل الخطوات الآتية   

  .ا به من مشكلات وصف النظام الحالى وتحديد م)  ١(

  .تحليل النظام ، ومكوناته من نظم فرعية)  ٢( 

   .تصميم النظام الجديد ووضع البدائل والاختيارات )  ٣(
١٥٦
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   .تطبيق النظام الجديد )  ٤(

  .التغذية الرجعية ، والتقويم للوصول للصورة المثالية )  ٥(

ابه لحـــد وهنـــاك رأى ثالـــث يـــذكر أن خطـــوات تطبيـــق أســـلوب تحليـــل الـــنظم تتشـــ  
  : كبير مع خطوات التفكير العلمى وتم بخمس خطوات هى

  .بالمشكلة  رالشعو )  ١(  

    .تحديد المشكلة )  ٢( 

  .البحث عن الحقائق وجمع المعلومات )  ٣(

  .اختيار الحل المناسب )  ٤(

  .تنفيذ الحل المناسب )  ٥(

ليميــــة ، وقــــد بــــدأ تطبيــــق أســــلوب تحليــــل الــــنظم فــــى المجــــالات الصــــناعية والتع  
كـون فـى تفاعـل مفتوح مع منظومة المجتمع المكونـة مـن عـدة نظـم التـى ت اً وأصبح نظام

سواء على المستوى المحلـى أو الإقليمـى أو القـومى ، وكـذلك طبـق مستمر داخل النظام 
  .لكترونيةلإالوسائل التكنولوجية والحاسبات ا أستخدامفى مجالات 

  :شبكات برت ) ٧(

تعبير الانجليزى أى أسـلوب تقيـيم ومراجعـة البرنـامج وهـو ترجع كلمة برت إلى ال
مــن أســاليب العمليــات التــى تقــوم علــى النظــر للمشــكلة كلمــا تــم اســتخدام مجموعــة مــن 

/ نظريــة المباريــات / الخبــراء ثــم تقــديم البــدائل ومــن بحــوث العمليــات البرمجــة الخطيــة 
  ٠نظرية       التخزين/ صفوت الانتظار 

برت فى تخطيط المشروعات التعليمية المختلفـة مثـل ادمـاج  وقد استخدم أسلوب
  ٠مدرستين معا وفى اعداد البيانات اللازمة للنظام التربوى 

  :وتتميز شبكات برت بما يلى 
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أنها اسلوب تخطيطى ورقابى متقدم تحقيق التناسق بين مستويات التخطيط ويوجـد  – ١
  ٠لغة التعامل 

ورة التخطيطيـــة التـــى تبـــدأ بالخطـــة عبـــر التنفيـــذ أنـــه يطبـــق علـــى جميـــع مراحـــل الـــد – ٢
  ٠والمتابعة والتقييم والرقابة وانتهاءا بالخطة ذاتها

  ٠توفير البيانات اللازمة  – ٣

  ٠لا يحتاج لاساليب رياضية معقدة  – ٤

  ٠يمكن التحكم فى عنصرى الزمن والتكلفة للتوفير فى أحداهما أو كليهما  – ٥

  ٠لية يتسم بالتكاملية والشمو  – ٦

ويجــــب أن تتســــم المشــــكلة التــــى يخطــــط لهــــا باســــتخدام هــــذا الاســــلوب 

  :بمايلى 

  ٠أن يكون لها هدف ادارى محدد  – ١

  ٠أن يكون هذا الهدف قابلا للتقسيم إلى عدد من الاعمال والانشطة  – ٢

  ٠أن يكون لهذه الانشطة تتابع مستقل  – ٣

  ٠الا يقل عدد نشاطات المشروع عن خمسين نشاطا  – ٤

  ٠وهى شروط يمكن تحقيقها لاية مشكلة تربوية 

وواضــح أن هــذه الشــروط ميســرة للغايــة ، ويمكــن تحقيقهــا تقريبــا فــى أى عمليــة 
  ٠انتاجية سواء أكانت سلعة أو خدمة 

  مراحل استخدام أسلوب برت

  :تحديد المعمليات وبناء الشبكات ) ١(

لادارى المطلوب انجازه الخطوة الأولى فى بناء الشبكات بعد تحديد الهدف ا –أ 
ثــم ترتيبهــا منطقيــا وتصــنيفها  ٠هــى وضــع قائمــة بنشــاطات الاعمــال التفصــيلية للمشــروع
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إلـــى مجموعـــات مترابطـــة ومتوازنـــة يمكـــن اتمامهـــا فـــى ذات الوقـــت ، ثـــم وضـــع تقـــديرات 
لازمنة كل نشـاط علـى حـدة، وهـذا يتطلـب بالضـرورة خبـرة طويلـة ودرايـة بتصـميم وتنفيـذ 

  ٠هم كامل للاصول الفنية الخاصة باعداد الشبكات المشروع وتف

  ٠الشبكة ) عناصر(وقبل رسم الشبكة المشروع يجب التعرف على مكونات 

هو وحدة قائمة بذاتها من العمل، معروف ما قبلها ومـا بعـدها، وهنـاك : النشاط 
  :ثلاثة أنواع من النشاطات 

  وهو يمثل بالسهم . ـ نشاطات حقيقية ولكى تنفذ لا بد من توافر الموارد

ـــ نشــاطات انتظــار لا تحتــاج فيهــا إلــى المــوارد ولكــن نحتــاج فيهــا إلــى الوقــت ويرمــز لهــا 
  كذلك بالسهم 

  نشاطات وهمية لا تحتاج فيها إلى الموارد ولا إلى الوقت وتمثل بسهم متقطع  -

  

هو نقطة محددة فى المشـروع تعبـر عـن انجـاز المشـروع الـذى يسـبقه : ـ الحدث 
ويتميـز الحـدث  ٠وتستعمل لتحديد بداية النشـاط السـابق لـه وبدايـة النشـاط اللاحـق لـه ، 

 ٠ويمثل الحدث بدائرة بـداخلها رقـم يحـدد هـذا الحـدث . بعدم استهلاكه وقت ولا امكانات
  :  كما فى الشكل التالى الذى يوضح كيفية رسم نشاط له حدثين

         

  النشاط أ

  )ب(  )                     أ (

  بداية النشاط               نهاية النشاط

والخطوة الثانيـة وتلـى عمليـة التجهيـز للشـبكات وهـى رسـم هـذه الشـبكات ،  –ب 
فى هذه الحالة ينبغى على المخطط أن يجيب علـى ثلاثـة تسـاؤلات رئيسـية بالنسـبة لكـل 

  ٠نشاط 
١٥٩
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  ط موضع السؤال ؟الذى يجب أن يتم قبل بدء النشا) أو النشاطات ( ما النشاط   ـ 
  الذى يمكن أن يتم تنفيذه فى نفس الوقت ؟) أو النشاطات( ما النشاط 

الـذى يمكـن البـدء فـى تنفيـذه الا بعـد الانتهـاء مـن تنفيـذ ) أو النشاطات (ما النشاط   ـ 
  النشاط موضع السؤال؟

وبالاجابة على هذه التساؤلات الـثلاث يكـون المخطـط فـى حالـة تسـمح لـه بالبـدء 
  ٠الشبكة الممثلة لهذه النشاطات  فى رسم

  :توقيت تنفيذ المشروع باستخدام برت ـ زمن ) ٢(

  :وتتضمن هذه الخطوة 

تحديد التقديرات الزمنية ، وتتطلب هذه التقديرات معرفة مقبولة عن تفاصيل  -أ 
ويجــب أن يقــوم بهــا شــخص علــى درايــة تامــة بالعمليــات  ٠النشــاط الــذى ينبغــى اتمامــه 

  :وتقدر ثلاثة تقديرات زمنية لكل نشاط، وهذه التقديرات هى ٠مشروع التفصيلية لل

هو أقصر وقت يمكن أن يتم فيه تنفيذ النشاط بغرض أن الظروف : ـ الزمن المتفائل 
مواتيـــة ، أى ليســـت هنـــاك مشـــكلات عمـــل أو تأجيـــل أو نقـــص فـــى اعـــداد أو مـــا 

  ٠شابه 

نشـاط بفـرض أن الظـروف غيـر ـ الـزمن المتشـائم وهـو اقصـى وقـت يمكـن فيـه تنفيـذ ال
أن أى : " ، وهــو يفتــرض صــحة قــانون والــذى يقــول ) مــا عــدا الكــوارث( مواتيــة 

  ٠"شىء يمكن أن يحدث به خطأ سوف يحدث به ذلك الخطأ

هو أفضـل التقـديرات للوقـت الـلازم للانتهـاء مـن هـذا النشـاط : ـ الزمن الاكثر احتمالا 
  ٠ت   كبيرةوتكون فرصة اتمام النشاط خلال هذا الوق

وتــــزود التقــــديرات الثلاثــــة الســــابقة المخطــــط بأفضــــل تقــــدير لفتــــرات الــــزمن المنقضــــية 
وتسـتعمل لحسـاب المتغيــرات والاحتمـالات وفــى بعـض بــرامج الكمبيـوتر اســتعمال 

  ٠التقديرات الزمنية الثلاثة 
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ذه وهو الزمن المتوسط الذى يتطلبـه تنفـي المشـروع إذا مـا كـرر تنفيـ: ـ الزمن المتوقع 
  ٠) بيتا(٠وقد وجد أن التقديرات الثلاثة توضع لتوزيع اخصائى  ٠٠مرات كثيرة 

ولتحديــد الــزمن الكلــى الــلازم لاتمــام تنفيــذ مشــروع يمكــن اســتخدام طريقــة المســار 
  ٠الحرج 

  :تحديد المسار الحرج  –ب 

المسار الحرج هـو أطـول مشـار لشـبكة النشـاطات مـن حـدث بدايـة المشـروع إلـى 
  .أو هو المسار الاكثر استنفاذا للوقت داخل الشبكة منذ البداية للنهاية ٠ة حدث النهاي

وتشمى النشاطات التى تقـع المسـار الحـرج بالنشـاطات الحرجـة وهـى التـى يجـب 
أن تتم فى المواعيد المحددة لها إذا ما أريد للمشروع أن يـتم تنفيـذه طبقـا للجـدول الزمنـى 

ار الحرج هى حساب اكثـر الاوقـات تبكيـرا وأكثـر المحدد مسبقا واحدى طرق تحديد المس
ثم تطبق اختبارات بسيطة لمعرفة  ٠الاوقات تأخيرا والتى يمكن أن يتم عندها كل حدث 

  هل يقع النشاط على المسار الخرج أم لا ؟

  :السماح  –ج 

لمــا كانــت النشــاطات غيــر الحرجــة هــى النشــاطات التــى لا يتــأثر الــزمن الكلـــى 
لهـا أيـة تـأخيرات زمنيـة ، علـى العكـس مـن النشـاطات الحرجـة ، فـان للمشروع إذا حـدث 

وهنـاك ثلاثـة أنـواع مـن  ٠الزمن المسموح به للنشاطات غير الحرجة ما يسمى بالسـماح 
  :السماح 

وهو أقصى زمن متاح لانهاء تنفيـذ أى نشـاط مطروحـا منـه الـزمن : السماح الكلى  – ١
  ٠اللازم لتنفيذ هذا النشاط 

وهــــو الــــزمن المتــــاح لانهــــاء تنفيــــذ أى نشــــاط علــــى افتــــراض أن : الحــــر  الســــماح – ٢
  ٠النشاطات سوف تبتدئ وتنتهى مبكرا على قدر      الامكان 

وهو السماح المـرجح لاى نشـاط وهـو إذا اسـتخدم لا يـؤثر علـى : السماح الجدولى  – ٣
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سـلفا  باقى النشاطات ولكنـه يسـمح بتنفيـذ المشـروع حسـب الجـدول الزمنـى المعـد لـه
٠  

  :اعادة التخطيط ) ٣(

يتطلب اعـادة التخطـيط فـى شـبكة بـرت إذا مـا  سـبب السـماح نتـائج خطيـرة فيمـا 
  ٠يتصل بالتأخير 

ففى هـذه الحالـة يجـب اعـادة تخطـيط الشـبكة وتوجـد ثلاثـة طـرق روتينيـة لاعـادة 
  :التخطيط

  ٠التوازى  –أ 

  ٠اضافة موارد جديدة  –ب 

  ٠حذف الحدث  –ج 

  :التوازى  –أ 

يمكن اجراء تعديلات فى المتطلبات الزمنية وذلك باعـادة تخطـيط احـداث بـذاتها 
  ٠حتى يمكن تنفيذ الاحداث بالتوازى بما لا يؤدى إلى عدم التأخير فى الحدث النهائى 

  :اضافة موارد جديدة  –ب 

قــد يكــون أمــام المخطــط حــلا اداريــا بســيطا هــو اضــافة المــوارد مثــل الاشــخاص 
إلا أنه عند أخذ عوامل التكلفة تؤدى إلى الاسـراع  ٠لتجهيزات الاضافية الاضافيين أو ا

فى الوقت وقد لا تكون مرضية فإذا لـم يكـن عامـل التكلفـة مانعـا عندئـذ يحتـاج المخطـط 
إلــى النظــر إلــى الشــبكة كلهــا وأن يســرع بــزمن النشــاط فــى المكــان أو مجموعــة الامكنــة 

  ٠وفى نفس الوقت تقليل الزيادة فى التكلفة  التى قد تنفذ التخفيض المطلوب فى الزمن

  :حذف الحدث  -ج 

فــى المشــروعات ذات المــدى الكبيــر حيــث يمكــن تحقيــق الاهــداف الرئيســية فــان 
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  ٠حذف بعض الاهداف الفرعية قد تكون مناسبة تماما 

ففــى معظــم مشــروعات البنــاء الكبــرى مــثلا يجــب أن تصــدر القــرارات بخصــوص 
العـــادة يكـــون هنـــاك بعـــض المرونـــة ممـــا يتـــيح حـــذف بعـــض  وفـــى ٠مـــدى برنـــامج البنـــاء

  ٠المظاهر الصغرى من برنامج البناء عندمنا تظهر عقبات فى التمويل 

  :استخدامات شبكات برت فى التخطيط المستقبلي 

لمـا كـان التعلـيم والارشــاد فـى تحليلـه النهـائى صــناعة كبـرى تقـوم علـى مجموعــة 
لـــى مشـــروعات وبـــرامج، فانـــه ينطبـــق عليـــه مـــا مـــن النشـــاطات أو الاعمـــال المشـــتملة ع

ينطبق على مثيلة فى ميادين الانتاج، فلا بد من ادارته بعلميـة وعقلانيـة بمـا يـؤدى إلـى 
ترشيد قراراته واحداث وفر فى الوقـت والمـوارد المختلفـة ، ويسـتطيع تكتيـك بـرت أن يقـدم 

شــروعات بحيــث تجعلهــا لــلادارة التربويــة طريقــة فعالــة لتوقيــت ومتابعــة بــل وتخطــيط الم
قــادرة علــى اجتنــاب شــتى صــور الهــدر، وتبصــرها بالاحتمــالات المختلفــة التــى ســتواجهها 

  :عند التنفيذ ، وفى هذا الاطار يمكن أن تقدم شبكات برت للميدان التربوى ما يلى 

اعطــــــاء صــــــورة متكاملــــــة واضــــــحة عــــــن المشــــــروعات التربويــــــة فــــــى اجمالهــــــا  .١
، بمــا يمكــن ادارتهــا مــن متابعــة التقــدم فــى هــذه وخصوصــيتها ، تتابعيــا وزمنيــا 

  ٠مراحل انجازها 

الكشــف علـــى نقـــاط الاختنـــاق فـــى المشــروعات والمشـــكلات المتوقعـــة قبـــل بـــدء   .٢
  ٠التنفيذ بما يعطى فرصة للتغلب عليها 

تقليـل وقـت انجـاز المشـروعات لمـا لهـا مـن طبيعـة تنبؤيـة حيـث أنهـا قـادرة علـى  .٣
  ٠احد انجازه عدة نشاطات فى زمن و 

  ٠التوصل إلى جدولة واقعية للنشاطات وما تحتاجه من موارد مادية وزمنية  .٤

وتأسيسا علـى ذلـك فـان المجـالات التـى يمكـن تخـدم فيهـا الشـبكات فـى 

  :الحقل التربوى هى 
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  ٠ـ مجال وضع الخطط التربوية وتحديد مراحلها ورسم الخطة الزمنية لتنفيذها 

  ٠معية ـ التخطيط للابنية المدرسية والجا

  ٠ـ التخطيط لتطوير البرامج الدراسية 

  

  Delphi Method:  أسلوب دلـفى   )٨(

 :الخلفية التاريخية والتعريف :  أولاً 

مــــن أبــــرز الإســــهامات المنهجيــــة التــــى قــــدمتها المدرســــة الأمريكيــــة فــــى مجــــال   
، الذى يمثـل رؤيـة عصـرية   The Delphi Methodالبحوث المستقبلية أسلوب دلفى 

ور الذى كان يقوم به كهنة معبد دلفى ، فى الحضارة اليونانية القديمة بالنسبة للتكهن للد
 أســـئلة م، ويلقـــون علـــيهكهنـــة هـــذا المعبـــد بالمســـتقبل ، حيـــث كـــان النـــاس يلتفـــون حـــول 

 أســتخدام؛ ويرجــع  ٣٣:  ١٩٨٨متعلقــة بالغيــب ، وتطلعهــم الكهنــة بتنبؤاتهــا المســتقبلية 
 (RAND)، عــــن طريـــق مؤسســــة رانــــد  ١٩٥٠واخــــر عـــام أســـلوب دلفــــى حـــديثاً إلــــى أ

الأمريكيـــة ، حيـــث قامـــت بجمـــع آراء مجموعـــة مـــن الخبـــراء لمعرفـــة أنســـب الطـــرق لحـــل 
  .)مشكلاتها التى لم تتمكن من حلها عن طريق البحث العلمى التجريبى 

علمى منظم لأسلوب دلفى كأحد أساليب التخطيط للمسـتقبل  أستخدامأول كان و   
فـى بحـوث   Dilkyى كـدال، و  Helmerعندما أسـتخدمه كـلاً مـن هلمـر  ، ١٩٥٣عام 

ثـم قـام هلمـر النـووى ، دفاع لأخذ آراء سبعة خبراء فى مجال الـ ية ، وذلكالدفاع الأمريك
Helmer  ووضع الخطوط العريضة لـه ، فـى التنبـؤ  ، ١٩٥٩عام  أسلوب دلفىبدراسة

أحكــام الخبــراء فــى المجــالات  أســتخدامبالمســتقبل فــى مجــال العلــوم الاجتماعيــة ، مبــرراً 
فيها بتصورات ومعلومـات للصـورة المسـتقبلية المرغـوب فيهـا، مؤكـداً التى يمكن التوصل 

علــى أن الخبيــر لديــه إحســاس جيــد بالإتجاهــات المســتقبلية فــى مجــال تخصصــه ، وهــو 
تنبـؤ أقدر الناس حكماً على مسار هذا الإتجاه ، ومـن وقتهـا اسـتخدم أسـلوب دلفـى فـى ال

المسـتقبلى علــى نطـاق واســع، وأصــبح لصـيقاً بالدراســات المسـتقبلية ، وأســتخدامه أعطــى 
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عائــداً خصــباً فــى مجــال التنبــؤات التكنولوجيــة والاجتماعيــة ، حيــث يجمــع بــين أكثــر مــن 
 Intuitiveأسلوب من أساليب الدراسات المستقبلية ، فهو يجمع بين الأساليب الحدسية 

، ويمكـــــن تطبيقـــــه علـــــى  Normative، والمعياريـــــة  Exploratory، والإســـــتطلاعية 
وبــــذلك يعــــد أســــلوب .عن التى تسبقها  مراحل ، وكل مرحلة تمر بخطوة منهجية متقدمة

دلفى ، أحد وأشهر الأساليب الاستشرافية والتنبؤيـة المسـتخدمة فـى البحـوث المسـتقبلية ، 
ويعتبــر منهجــاً للوصــول إلــى رســم السياســات والبــدائل ، والوصــول للمســتوى مــن الاتفــاق 

  . العام وليس فقط للأغراض التنبؤية 

نشاء مجموعـة مـن العمليـات الإتصـالية التـى ويعرف أسلوب دلفى بأنه طريقة لإ  
تســـمح للفـــرد بالتعامـــل مـــع مشـــكلة معقـــدة ومعينـــة ، وهـــذه الاتصـــالات المخططـــة بهـــدف 
ــــدة ، والأحكــــام العميقــــة ، وإتاحــــة الفرصــــة  ــــى المعلومــــات والمعــــارف المفي الحصــــول عل

  .للخبراء للإدلاء بالرأى المناسب الذى يعبر عن وجهات نظرهم كاستجابات فردية

وقد عرف أيضاً أسلوب دلفى على أنه وسيلة للتحصيل وتجميع الأفكـار والآراء   
) لـــيس وجهـــاً لوجـــه(والمعلومـــات المفيـــدة مـــن مجموعـــة مـــن الخبـــراء المتباعـــدين جغرافيـــاً 

  .والتفاعل بين الخبراء من خلال الآراء المطروحة ، بغرض الوصول لإتفاق عام  

هــو عبــارة عــن  Delphi Methodفــى وبنــاءً  عليــه يمكــن تعريــف أســلوب دل  
طريقــــة منظمــــة لجمــــع المعلومــــات حــــول قضــــايا مســــتقبلية بغــــرض تحديــــد أهــــم ملامــــح 
المســـــتقبل والتوصـــــل لحلـــــول علميـــــة للمشـــــكلات المتوقعـــــة بمعرفـــــة فريـــــق مـــــن الخبـــــراء 

  .المتخصصين 

ويقوم أسلوب دلفى على أخذ التصـورات والآراء والنتـائج المرغـوب فيهـا مسـتقبلاً   
، تتـــراوح هـــذه  Delphi Roundsخـــلال عـــدة جـــولات ، تســـمى جـــولات دلفـــى  ، مـــن

الجـــولات مـــن ثلاثـــة إلـــى خمـــس جـــولات حســـب طبيعـــة الدراســـة ، تقـــدم مـــن خـــلال تلـــك 
الجولات عدة استبيانات على مرات متعددة ، حيث تبـدأ الجولـة الأولـى بتقـديم اسـتبيانات 

ء والمقترحــات، والحلــول المناســبة ذو أســئلة مفتوحــة ، للحصــول علــى المعلومــات ، والآرا
للمشــــكلة المعروضــــة مــــع التركيــــز علــــى العناصــــر الهامــــة للمجــــال البحثــــى، والتــــى يــــتم 
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تلخيصها ووضعها فى استبيان الجولة الثانية ، والتـى يـتم فيهـا دعـوة الخبـراء المشـاركين 
يرونهـــا لإعـــادة التفكيـــر فـــى إســـتجاباتهم ونتـــائج الجولـــة الأولـــى وإجـــراء التعـــديلات التـــى 

مناســبة ، والتأكيــد علــى المعلومــات المناســبة ، واســتبعاد نتــائج الخبــراء قليلــة الأهميــة ، 
بحيــث يــتم تلخــيص ) غيــر المتعــاونين(والآراء الشــاذة ، واســتبعاد الخبــراء غيــر الجــادين 

العبارات المرغوب فيها وتحليلها ، ووضعها فى استبيانات الجولة الثالثة ، التى يتم فيهـا 
الخبــراء مــع اســتجاباتهم بعضــهم الــبعض ، والتعــرف علــى النتــائج التــى وضــعها  تفاعــل

الخبـراء ، وإحــداث التغذيـة المرتــدة ، مـع إعطــاء الوقـت الكــافى للتأكيـد علــى الاســتجابات 
  ..المناسبة للوصول للمعلومات الجديدة الهامة ، وللمستوى المرغوب فيه مستقبلاً 

إلــى أنــه يجــب أن يكــون الغــرض مــن  (Andranovich, 1995)ولــذلك أشــار   
أســـــلوب دلفـــــى واضـــــح ، بحيـــــث تكـــــون الأســـــئلة متطـــــورة وقـــــادرة علـــــى تحصـــــيل الآراء 
والمعلومـــات المرغـــوب فيهـــا مـــن الخبــــراء لتســـهيل حـــل المشـــكلة والتخطـــيط للمســــتقبل ، 
واتخاذ القرارات المناسبة ، وتبادل المعلومـات والمعـارف لحـل وتقيـيم الحالـة المطروحـة ، 

  .صل للصورة المستقبلية المرغوب فيها والتو 

  :ولذا أقترح ثلاث معاملات للمساعدة فى تطوير أسئلة دلفى   
ـــــــــدة )  ب(    .ما هو الغرض من أسلوب دلفى )  أ (  ـــــــــة الجدي مـــــــــا هـــــــــى المعرف

  .المطلوبة 

  .كيف يكون شكل نتائج أسلوب دلفى المؤثرة لإتخاذ القرارات ) جـ(

  Steps for the Delphi Method: خطوات أسلوب دلفى :  ثانياً 

  :إلى أن هناك عناصر أساسية لأسلوب دلفى وهى Gunaydin, (nd))أشار   

 .بناء وتدفق المعلومات  -١

  . بين مجموعة الخبراء المشاركين  Feedbackعمل التغذية المرتدة  -٢ 

إغفــال اســـم المشـــاركين ، لتقـــديم الحقــائق والمعلومـــات دون الاتصـــال وجهـــاً لوجـــه ،  -٣
  .ويتم التفاعل من خلال الآراء والمقترحات المطروحة 

١٦٦

o b e i k a n d l . c o m



 

  :وذكر أن هناك عشرة خطوات لأسلوب دلفى وهى 

  .تشكيل الفريق المكلف بأسلوب دلفى على الموضوع المأخوذ  )١(

 .اختيار واحد أو أكثر من الخبراء المشاركين فى استبيان دلفى  )٢(

 .تطوير استبيان دلفى للجولة الأولى  )٣(

 .وكتابته على الأوراق  اختبار الاستبيان )٤(

 .نقل أو إرسال الاستبيان الأول لقائمة الخبراء المشاركين  )٥(

 .تحليل نتائج استبيان الجولة الأولى  )٦(

 ) .مع الاختبار الممكن(إعداد استبيان الجولة الثانية  )٧(

 .نقل أو إرسال استبيان الجولة الثانية للمشاركين  )٨(

 .تحليل استجابات ونتائج الجولة الثانية  )٩(

داد التقرير عن طريق فريق التحليل للوصول للاستنتاجات والصورة النهائية إع )١٠(
. 

 The Delphiأشـار إلـى أن أسـلوب دلفـى  (Andronovich, 1995)فـى حـين أن 

Method يحتاج إلى ثلاثة خطوات تمهيدية لتحقيق الغرض الأساسى منه هى ،:  

متطــورة ، أن يكــون الغــرض مــن أســلوب دلفــى واضــح ، بحيــث تكــون الأســئلة  )١(
وقـــــادرة علـــــى تحصـــــيل المعلومـــــات والتصـــــورات المرغـــــوب فيهـــــا مســـــتقبلاً مـــــن الخبـــــراء 

  .المشاركين 

تحديـــد الخبـــراء المشـــاركين فـــى أســـلوب دلفـــى ، وتحديـــد إهتمامـــات الخبـــراء ،  )٢(
 .حيث يختلف اهتمام الخبراء بإختلاف الموقف والحالة المعروضة 

مـن الخبـراء المتجانسـين ، ذوى أن يكون الخبـراء المشـاركين فـى أسـلوب دلفـى  )٣(
  .الآراء والاهتمامات المتماثلة 
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لتنظيم عملية إعداد الاسـتبيانات  Coordinatorولذا يتطلب أسلوب دلفى وجود منسق 
، وتلقــى الاســتجابات والــردود ويكــون مســئول عــن الاتصــال بــالخبراء المشــاركين ، كمــا 

ين الخبـراء المشـاركين والمنسـق ، يتطلب أسلوب دلفـى لوجـود قنـاة اتصـال فعالـة للـربط بـ
ويمكن فى هذا أستخدام البريد العادى أو الفاكس ، كما يمكن أستخدام البريد الإلكترونى 

E-mail  ، نتيجة لزيـادة النمـو والتطـور التكنولـوجى ، لتسـهيل عمليـة تجميـع المعلومـات
جولــة الأولــى حتــى ودراســة التنبــؤ التكنولــوجى ، وتقليــل الوقــت الــلازم لعمليــة دلفــى منــذ ال

  .الوصول للتقرير النهائي 

كما يمكن أستخدام نظم الكمبيوتر لبناء عملية الاتصال بين الخبـراء المشـاركين   
، والوصـــول للنتـــائج الهامـــة للتنبـــؤ المســـتقبلى والمســـاعدة فـــى إنتـــاج الأفكـــار الجديـــدة ، 

ديـــــدة وتســـــهيل عمليـــــة المشـــــاركة فـــــى حـــــل المشـــــكلات ، والحصـــــول علـــــى المعرفـــــة الج
المتخصصـــة فـــى المجـــال المطـــروح ، وتســـهيل مشـــاركة الخبـــراء فـــى دراســـات مســـتقبلية 

  .متعددة ، وتنظيم العمل الجماعى 

 (Mayfild; Wingenbach & Chalmers, 2005)وأتضـح مــن دراســة   
-Webبأنه يمكن أسـتخدام قاعـدة الويـب  Delphi Methodالتى طبقت أسلوب دلفى 

based علومـــات والبيانـــات الهامـــة للبحـــوث الاجتماعيـــة ، وبينـــت ، كطريقـــة لتجميـــع الم
، وأخـرى ) Webمجموعـة أسـتخدمت قاعـدة الويـب (النتائج الإختلافات بين مجمـوعتين 

أستخدمت الطريقة التقليدية ، وأن معدل الإستجابة بأستخدام قاعدة الويب عالية وسريعة 
بيانــــات ، وهــــذه النتيجــــة تقــــوى مقارنـــة بالطريقــــة التقليديــــة فــــى الجولــــة الأولـــى لتجميــــع ال

الأســـتخدام لقاعـــدة الويـــب كوســـيلة لتجميـــع البيانـــات والمعلومـــات اللازمـــة لبحـــوث العلـــوم 
الاجتماعيــة، بأســتخدام تكنــك دلفــى ، لتقليــل الوقــت الــلازم لإتمــام عمليــة تجميــع البيانــات 

وتطـــوير  والتكـــاليف اللازمـــة للإنتقـــال، وتكـــون وســـيلة مناســـبة لتطـــوير البـــرامج الهامـــة ،
وهـــــذا كلـــــه يكشـــــف عـــــن . المـــــادة العلميـــــة اللازمـــــة للمســـــتفيدين مـــــن الإرشـــــاد الزراعـــــى 

الإمكانيات الواسعة لتكنيك دلفى ليس فقط فى استشراف المستقبل والتنبؤ به ، بل أيضـاً 
فى الاتصـال بـين مجموعـة الخبـراء المتخصصـين لمناقشـة موضـوع متشـابك فـى أسـلوب 
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عظيمــة لرســم السياســات والتوصــل للاستشــرافات وتنبــؤات  جمــاعى فريــد ، فهــو ذو فائــدة
مســتقبلية ناجحــة ، ويســهل أيضــاً تحقيــق شــبه إجمــاع بــين الخبــراء علــى ملامــح الصــورة 

بـين الخبـراء بطريقـة غيـر  Feed backالمسـتقبلية المرغـوب فيهـا وإحـداث تغذيـة مرتـدة 
ول للتنبـؤات المسـتقبلية ، حيث لا يكون التفاعل بين الخبراء وجهاً لوجه ، للوص،مباشرة 

  .من خلال الجولات المتعددة، والوصول للآراء والمعلومات والتصورات المرغوب فيها

  :صور أسلوب دلفى : ثالثاً 

هناك عـدة صـور لأسـلوب دلفـى يختلـف كـلاً منهـا حسـب طريقـة إعـداده وتنفيـذه   
  :والهدف منه وهى

 Conventional Delphi Method:   ىأسلوب دلفى التقليد  -  ١

عليـــه أســـلوب الصـــورة الأولـــى لأســـلوب دلفـــى ، وهـــى الأكثـــر شـــيوعاً ، ويطلـــق   
يقـوم  حيـث Delphi Exerciseين دلفـى ر ، أو تمـ Paper and Pencilالورقـة والقلـم 

 Monitorيطلــق عليــه فريــق الملاحظــة  .المراقبــة الضــبط و فريــق صــغير بالملاحظــة و 

Team  ،لرأى حول موضوع ما فى مجال استطلاع لإتصميم استبيان أو يقوم الباحث ب
المتخصصـــين للإســـتجابة عليـــه  الخبـــراءة لأكبـــر عـــدد مـــن معـــين ، ثـــم يرســـل الاســـتبيان

م بأستخــلاص النتائــج الـذى يقـو ، لفريـق الملاحظـة والنتائج للباحث أو الإجابات وإرسال 
رسـاله لـنفس والمعلومة الهامة ، ثم يقوم فى ضـوئها بتصـميم وتطـوير اسـتبيان جديـد ، وإ 

المجموعـــــــــة التــــــــى اســــــــتجابت فــــــــى الجولــــــــة الأولــــــــى وتســــــــمى المجموعــــــــة المســــــــتجابة 
Respondent Group  للخبـــراء ليراجعـــوا إجابـــاتهم الســـابقة ، الفرصـــة  إعطـــاء، مـــع

ويعيدوا تقييم آرائهم فى ضـوء نتـائج الاسـتبيان الأول ، وتكـرر تلـك العمليـة فـى الجـولات 
اق عام حول القضايا المثـارة ، وذلـك مـن خـلال تقـديرات التالية حتى يمكن الوصول لإتف

كل فرد من الخبراء ، ثم تقديرات الخبراء معاً، حيث يتطلـب مـن كـل خبيـر إعـادة النظـر 
فى آرائه وتقديراته فى ضوء آراء وتقـديرات المجموعـة مبـرراً سـبب إختلافـه عـن الآخـرين 

أخــرى للوصــول لإتفــاق عــام ،  ، وإذا لــم يحــدث إجمــاع علــى الــرأى يمكــن القيــام بجــولات
محاولاً الباحث الوقوف على الأسباب التى تقف وراء تمسك الأعضاء المخـالفين بـآرائهم 
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  . وتصوراتهم التى أدلو بها ، وإمكانية إستبعاد الآراء الشاذة 

 Delphi Conference:  مؤتمر دلـفى   -  ٢

فريــــق الملاحظــــة تبدال فيــــه يــــتم أســــيعــــرف أيضــــاً بأســــلوب الوقــــت الحقيقــــى الفعلــــى ، و 
بتجميـــع الحاســـب الآلـــى  بعـــد تغذيتـــه ، حيـــث يقـــوم) الكمبيـــوتر (  لكترونـــىبالحاســـب الإ
فـى زمـن سـريع حقيقـى  )ابةالمجموعـة المسـتج(من الخبراء المسـتجيبين  نتائجالبيانات وال

فهو يوفر الوقـت والجهـد ، حيـث يـتم الوصـول للنتـائج والآراء والتصـورات المسـتقبلية فـى 
وظــروف عمليــة الملابســات قصــير علــى عكــس الصــورة التقليديــة ، بحيــث تكــون  وقــت

المناسبة لوصول  ظروفالو الإتصال معرفه ومحددة من قبل ويتم ضبط عملية الإتصال 
النتائج لفريق الملاحظة ، وتفضل هذه الطريقة لإختصار الوقـت المسـتهلك فـى تلخـيص 

لاتصال وقتها الفعلى ولذا أطلق عليهـا نتائج كل جولة من جولات دلفى وإعطاء عملية ا
أســــلوب الوقــــت الفعلــــى ، ويصــــبح دور فريــــق الملاحظــــة أو مجموعــــة دلفــــى لإســــتقبال 
المعلومـــــات والاســـــتجابات مـــــن الخبـــــراء المشـــــاركين علـــــى قاعـــــدة نظـــــم الحاســـــب الآلـــــى 

والاتصال بالآخرين، وكتابة التوضيحات وتنسيق البيانات الواردة ، وتطـوير ) الكمبيوتر(
  .وإرسال الاستبيانات لجولات دلفى التالية 

 The Policy Delphi:  سياسات دلفى أو طريقة دلفى للسياسات   -  ٣

علـــى العكـــس مـــن كـــل  ١٩٧٠هـــى الصـــيغة الأحـــدث ، حيـــث ظهـــرت فـــى عـــام   
صور دلفى ، وهى صيغة فاعلة فـى حـالات عديـدة مثـل الحـوارات والقـرارات التفسـيرية ، 

لإجماع فـى الـرأى بـين الخبـراء المشـاركين ، ولكنهـا تسـتهدف  وهى لا تستهدف الوصول
تكوين وجهات نظر مختلفة ، وتحديد أقـوى تلـك الوجهـات كحلـول فـى أى سياسـة رئيسـه 
، فلا تجعل صانعى القرارات منتجين للقرارات فقط ، بل تظهر حرية الـرأى ، وتأخـذ فـى 

رات الممكنـــة القابلــة للمناقشـــة ، الأعتبــار الأحـــداث المختلفــة ، وذلـــك بأخــذ كافـــة الاختيــا
بحيـــث لا تفـــرض القـــرارات بطريقـــة ميكانيكيـــة ، وتقـــدر أى رأى علمـــى وفحـــص قابليتـــه 
للتنفيــذ ، وتعتمــد منهجيــة سياســة دلفــى علــى تكــوين عمليــة الاتصــال بــين الخبــراء والتــى 

  تمر بعدة خطوات هى 
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  .تنفيذها وكيف يمكن ، التى يمكن الأخذ بها الموضوع أو المشكلة تكوين  )١(

 .وضع الاختيارات الأكثر فائدة وفعالية  )٢(

الميدانية للخبراء المشـاركين فـى الموضـوع أو المشـكلة علـى الآراء تحديد المواقف  )٣(
 .المشاركين) الخبراء(المطروحة ، والتى تكون ملاحظات مناسبة وجاهزة لجميع الأفراد 

تى يدعم الكامنة الالنظر والحقائق ، ووجهات  شرح أسباب عدم الموافقةتوضيح و  )٤(
 .، وتكون مستخدمة بواسطتهم ، وتساعد الحالات المطروحة بها الخبراء اختياراتهم 

بـــالآراء المتوقعـــة ، ووجهـــات النظـــر المختلفـــة تبعـــاً لمعـــايير خـــذ الأيم إمكانيـــة يـــتق )٥(
متنوعــة ، وكيفيــة أســتخدام الآراء الجماعيــة ، وتحديــد الصــورة المختلفــة ، والمقارنــة بــين 

 .بعضها البعض والوصول للأسس والصورة المناسبة الأسس 

إعـــادة تقيـــيم الآراء ، والتقـــديرات والتصـــورات المتوقعـــة فـــى ضـــوء وجهـــات النظـــر  )٦(
المختلفــة وبراهينهــا ، والوصــول للحلــول والبــدائل ، لتــدعيم الخطــط والسياســات ومواجهــة 

وجهات نظـر  القضايا موضوع الدراسة ، من خلال استقطاب آراء وتصورات الخبراء فى
مناســبة، هــدفها تحديــد فعاليــة سياســية معينــة ، والوصــول لنتــائج إيجابيــة لحــل المشــكلة 

 .المطروحة 

 The Decision Delphi: لقرارات أو لاتخاذ القرارات لأسلوب دلفى   -  ٤

أو الأسلوب إلى الوصـول لقـرارات خاصـة بمجـال معـين مـن  ى هذه الطريقةعتس  
عامــة مــن الأفكــار حــول هــذا المجــال ، مــع الأخــذ فــى خــلال تنســيق خطــوط عريضــة و 

الاعتبار كافة التغييرات والتصورات التى يمكن أن تأخذ فى المستقبل فـى هـذا المجـال ، 
فهـــى أشـــمل طـــرق أســـلوب دلفـــى وصـــورة ويـــتم فيهـــا دمـــج أســـلوب دلفـــى مـــع الأســـاليب 

ة تمهيداً للتنبـؤ الأنثربيولوجيا الإجتماعية التى تستخدم فى دراسة ماضى وحاضر الظاهر 
  .بمستقبلها 

وأى شكل أو صورة ينفذها أسلوب دلفى يتطلـب مـن حيـث المبـدأ مـن ثلاثـة إلـى   
خمس جولات فى تطبيقه ، معتمداً على مجموعة مـن الخبـراء المتميـزين فـى تخصصـهم 
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  .، والمتعاونين لأخذ التصورات للوصول للصورة المستقبلية المرغوب فيها  

  :يزات أسلوب دلفى خصائص ومم: رابعاً 

يتميــز أســلوب دلفــى بمجموعــة مــن الخصــائص والمميــزات التــى جعلتــه يســتخدم   
  :على نطاق واســع فى استشـراف المستقبل وهي 

يعتمــد أســلوب دلفــى علــى اشــتراك مجموعــة مــن الخبــراء فــى عمليــة التنبــؤ لهــم  -١
على معلومـات  وزنهم العلمى ، ويشهد لهم بالخبرة والكفاءة فى مجال البحث ، للحصول

  .موضوعية ثابتة ، والتوصل للإجماع على صحتها 

عدم معرفة الخبـراء المشـاركين فـى التنبـؤ المسـتقبلى لبعضـهم الـبعض وأسـتخدام  -٢
آراء وتصــورات الخبــراء المتباعــدين جغرافيــاً دون المقابلــة وبالتــالى يمكــن الإدلاء بــآرائهم 

جـــه ، وتحاشـــى تـــأثيرات الخبـــراء وتصـــوراتهم بحريـــة وموضـــوعية دون التفاعـــل وجهـــاً لو 
البــارزين ، وضــياع الوقــت فــى مناقشــات غيــر متعلقــة بموضــوع البحــث ، فأســلوب دلفــى 
يســهم فــى تأكيــد التفكيــر المســتقل للخبــراء، وإزالــة أى ضــغط علــى الأفكــار المطروحــة ، 
ومـــن هنـــا يتميـــز هـــذا الأســـلوب بقدرتـــه علـــى إلغـــاء مـــا يســـمى بنشـــاط اللجـــان الفرعيـــة ، 

المواجهـــــات الشخصـــــية ، ممـــــا يقلـــــل العوامـــــل المـــــؤثرة علـــــى إتخـــــاذ القـــــرارات  وتحاشـــــى
 .المستقبلية 

إجراء التنبؤ عدة مرات يتيح الفرصـة أمـام الخبيـر لمقارنـة إجابتـه مـع اسـتجابات  -٣
مجموعــــة الخبــــراء، والإســــتفادة منهــــا، وإمكانيــــة مراجعــــة تقديراتــــه ، ولفــــت النظــــر حــــول 

 .الإعتبار ، وإعطائها اهتمام أكثر مما تستحق  العوامل الهامة التى لم تأخذ فى

يعــد أســلوب دلفــى أنســب المنــاهج الأساســية التــى تســتخدمها الدراســات التحســبية  -٤
التــى تعــرف بــالتنبؤات التكنولوجيــة ، واصــبح أســتخدام أســلوب دلفــى واســع فــى التنبــؤات 

أسـلوب دلفـى منـذ  التكنولوجية والتعليمية حيـث بـدأ دراسـة التنبـؤات التكنولوجيـة بأسـتخدام
 .م ١٩٩٤عام 

يعــــد أســــلوب دلفــــى أســــلوباً مناســــباً لإتخــــاذ القــــرارات الخاصــــة بإدخــــال صــــناعة  -٥
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المعلومــات، مــن خــلال آراء وقــرارات الخبــراء المتخصصــين المشــاركين حيــث  تكنولوجيــا
أســـتخدمت أســـلوب دلفـــى لتقـــديم وإدخـــال  Taiwanأن تـــايوان  (Cline, 2000)ذكـــر 

علومـات، مـن خـلال اتخـاذ القـرارات عـن طريـق الخبـراء واسـتعراض الم تكنولوجياصناعة 
 تكنولوجيــا التجــارب والنتــائج المتوقعــة والتقــديرات المســتقبلية ، الوقــوف علــى مشــاكل ال

 .الجديدة فى المجتمع 

يعد أسلوب دلفى أسلوباً مناسباً لتجميع الخلفية المعرفية والتجارب المعملية لدى  -٦
ء الشخصـية والجماعيـة ، دون الاجتمـاع وجهـاً لوجـه ، وخفـض الخبراء ، وتحصـيل الآرا

 .الضغوط السيكلوجية

يتميز أسلوب دلفى بالمرونة ، فهو يجمـع بـين الأسـاليب الحدسـية والإستكشـافية  -٧
 .والإستهدافية ، ويمكن تطبيقه على مراحل متعددة 

أنــه أســلوب نظــامى ، يســتخدم مــنهج تحليــل الــنظم ، فهنــاك مــدخلات تــأتى مــن  -٨
طبيــق الاســتبيان ، وهنــاك مخرجــات تكشــف عنهــا نتــائج التطبيــق ، وهنــاك تغذيــة مرتــدة ت

تأتى من خلال إعادة تقديم المخرجات فى صورة مدخلات ، بحيث يرى الخبير رأيه فى 
 .ضوء آراء الآخرين 

أنه أسـلوب إحصـائى يقـوم علـى أسـتخدام منـاهج الإحصـاء فـى تحليـل النتـائج ،  -٩
أكبـــــر مــــن الموضـــــوعية وإخضـــــاعها للوصـــــف الإحصـــــائى ،  ممــــا يعطـــــى النتـــــائج قـــــدراً 

 .والوصول للتصورات المستقبلية المرغوب فيها 

أنــه أســلوب يســمح للمشــاركين بعــدم الإفصــاح عــن أســمائهم ، لتقــديم التصــورات  - ١٠
المســتقبلية ، وهــذه التصــورات تكــون معرفــة للخبــراء المشــاركين فقــط ، والصــورة النهائيــة 

ذجــاً معتــرف بــه لكـل الخبــراء علــى عكــس مجموعــات المناقشــة المرغـوب فيهــا تصــبح نمو 
وجهـــاً لوجـــه التـــى يـــتم فيهـــا تقـــديم المشـــاركين للمناقشـــة ، عـــن طريـــق الاســـم ، ومجـــال 

 .التخصص ، ومدة العمل 

أنه أسلوب يصلح لشتى الميادين ، حيث يستخدم الآن بمعدل واسع ويطبق فـى  - ١١
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ى مجالات السياسة ، والصناعة ، وإدارة الوكالات والمنظمات الحكومية ، كما يستخدم ف
الأعمال، والصحة ، والتعلم ، كما يستخدم فى مجال الإرشـاد الزراعـى وتخطـيط البـرامج 
، ومشــــاركة الســــكان فــــى القــــرارات المجتمعيــــة ، وإدارة المتطــــوعين ودورهــــم فــــى البــــرامج 

 .التعليمية ، وبرامج الإرشاد التعاونى ، والتقويم الإرشادى 

رغم ما يتميز به أسلوب دلفـى مـن مميـزات إلا أن هنـاك بعـض الصـعوبات التـى وعلى ال
  :تواجه الباحث عند تطبيقه منها

أنــه لا يوجــد إطــار نظــرى شــامل يمكــن علــى ضــوئه توجيــه البحــوث لاختيــار  -١
استبيانها وأسئلتها ، لأن التوقعات فى العلوم الاجتماعية بصفة خاصة لا تحتمل أحكـام 

  .متباينة دقيقة وربما تكون 

صــــعوبة الاتصــــال بــــالخبراء عــــن طريــــق البريــــد ، وخاصــــة إذا كانــــت مجموعــــة  -٢
 .الخبراء المشاركين متباعدين جغرافياً 

على بعض نقـاط ضـعف أخـرى عنـد  Adams; O'Brien, (nd))كما أضاف كلاً من 
  :تطبيق أسلوب دلفى مثل 

  .بيانات الطبيعة العلمية لأسلوب دلفى تعتمد فى أغلب الأوقات على الاست -٣

أن النتــائج والتصــورات تعتمــد عــادة علــى درجــة عاليــة علــى مســتوى الخبــراء ،  -٤
 .واستكمالهم لكتابة الاستبيانات ، وفهمهم لها 

يمكــــن أن تتــــأثر النتــــائج والآراء والتصــــورات المســــتقبلية بــــآراء البــــاحثين حــــول  -٥
 .المشكلة المدرسية

د لا تكــون فــى كثيــر مــن هنـاك العديــد مــن آراء وتصــورات واقتراحــات الخبـراء قــ -٦
 .الأحيان مفيدة للبحث 

هذا الأسلوب يحتاج إلى وقت ومجهود كبير لتنفيذه ، والوصول للصورة النهائية  -٧
 .المرغوب فيها مستقبلاً 
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إلـى أن أسـلوب دلفـى يحتـاج إلـى مهـارات عاليـة  (Andranvich, 1995)وذكـر       
 ,Linstone)ت ، كما أوضح كلاً من للإتصال بالخبراء المشاركين ، وكتابة الاستبيانا

Turoff & Helmer,2002) ؛ إلى بعض نقاط الضعف الأخرى مثل:  

أســتخدام أســلوب دلفــى للأســاليب إحصــائية فقيــرة مثــل المتوســطات الحســابية ،  -١
 .ومقاييس التشتت، فى استخلاص النتائج النهائية 

ب وهـــى كمــا أن هنـــاك مشـــكلة أخـــرى فرضـــت نفســـها عنـــد أســـتخدام هـــذا الأســـلو  -٢
احتماليــة مقابلــة خبــراء غيــر متخصصــين فــى المجــالات موضــوع الدراســة ولــيس لــديهم 

 .خبرة كافية فى مجال التنبؤ المستقبلى ، وعدم تعاونهم فى تنفيذ هذا الأسلوب 

إختلاف المـدارس الفكريـة للخبـراء المشـاركين فـى هـذا الأسـلوب ، قـد يـؤدى إلـى  -٣
نــات خاضــعة لعــدة تباينــات ، بســبب إخــتلاف عــدم التجــانس بيــنهم ، والحصــول علــى بيا

 .الظروف النفسية والعلمية ، والخلفيات الثقافية ، والمنطق واللغة التى يتحدثوا بها

ويمكــن التغلــب علــى بعــض تلــك الصــعوبات ، وإيجــاد الحلــول المناســبة لتطبيــق أســلوب 
  :دلفى بصورة جيدة وذلك عن طريق

ن الحصـــــول علـــــى المعلومـــــات إعـــــداد اســـــتبيانات الجـــــولات بطريقـــــة تمكـــــن مـــــ -١
  .والتصورات المستقبلية المرغوب فيها 

عمــل قائمــة مــن الخبــراء المتعــاونين ممــن يشــهد لهــم بالكفــاءة والتميــز فــى مجــال  -٢
 .تخصصهم

) الاسـتبيان(المقابلة الشخصية بالخبراء المشاركين ، أثناء تطبيق أدوات البحـث  -٣
ن المختلفــة لعــدم حــدوث تعــدد فــى لتوضــيح المقصــود بالأســئلة ، وشــرح جوانــب الاســتبيا

 .الأسئلة ، والحصول على الاستجابات التى تدور حول المعنى المقصود 

تحليل نتائج الجولة الأولى ، لتطبيق الاستبيان الثانى ، وإمكانية اسـتبعاد الآراء  -٤
والتصـــــورات غيـــــر المرتبطـــــة بموضـــــوع البحـــــث ، مـــــع إمكانيـــــة اســـــتبعاد الخبـــــراء غيـــــر 

 .، والتركيز على الخبراء الأكثر تعاونياً  المتعاونين علمياً 
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إمكانيـــة دمـــج أســـلوب دلفـــى مـــع أســـاليب أخـــرى لزيـــادة فعاليتـــه مثـــل دمجـــه مـــع  -٥
 .بيرت للتخطيط المستقبلى/ أسلوب بيرت ويسمى أسلوب دلفى 

وقواعـد الويـب ،  E-mailإمكانية أستخدام نظم الكمبيـوتر ، والبريـد الإلكترونـى  -٦
 .يزين ، للحصول على التصورات المرغوب فيها مستقبلاً للاتصال بالخبراء المم

  :متطلبات تصميم وتنفيذ أسلوب دلفى : خامساً 

هناك مجموعة من المتطلبات ينبغى توافرها عند تصـميم وتنفيـذ أسـلوب دلفـى ،   
يتعلق البعض منها بنوع الاسـتبيان المسـتخدم وشـروط اختيـار الخبـراء ، والـبعض الآخـر 

  .ستبيان ومعالجته يتعلق ببناء الا

  :حيث نوع الاستبيان المستخدم  من) أ ( 

  :هناك نوعين من الاستبيانات المستخدمة فى أسلوب دلفى   

  :استبيانات مفتوحة   )١(

مــن الاســتبيان يطــرح مجموعــة مــن الأســئلة المفتوحــة علــى مجموعــة هــذا النــوع   
ت دلفــــى ، لتحديــــد الخبــــراء المشــــاركين، ويــــتم أســــتخدامه فــــى الجولــــة الأولــــى مــــن جــــولا

المقترحــات والحلــول المناســبة المحتملــة ، والبيانــات ، والحصــول علــى الآراء الشخصــية 
والأفكـــار الممكنـــة ، ويـــتم تحليـــل تلـــك المقترحـــات والأفكـــار والاســـتجابات ووضـــعها فـــى 
استبيانات  الجولة الثانية ، ويمكن أستخدام أحد النوعين من الاستبيانات المفتوحة وهـى 

:  

الأســـئلة هـــذا النـــوع مجموعـــة مـــن حيـــث يقـــدم   Inductive:  ستبيانات استقرائية ا -
حريـــة الإدلاء بتصـــوراتهم ومقترحـــاتهم  لخبـــراءموضـــوع الدراســـة ، ويتـــرك لالمباشـــرة عـــن 

  .وآرائهم الشخصية ، مع التركيز على العناصر الهامة للبحث 

معلومــــات عــــن مــــن حيــــث يقــــدم هــــذا النــــوع   Deduetive: اســــتبيانات اســــتنتاجية  -
تـــم يعقبهـــا مجموعـــة مـــن الأســـئلة ذات النهايـــة المفتوحـــة ويطلـــب مـــن موضـــوع الدراســـة 
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الخبــراء التعليــق علــى تلــك الأســئلة ، ووضــع تقــديراتهم وتصــوراتهم ، وآرائهــم ، ومناســبة 
، للنتــائج والمشــكلات المطروحــة للوصــول  Open – Endالأســئلة المفتوحــة النهايــة 

  .مستقبلاً  للصورة المرغوب فيها

  :استبيانات مقفـلة   )٢(

واســـــــتخلاص التصـــــــورات والآراء والمقترحـــــــات ، هـــــــذا النـــــــوع تحليــــــل  فـــــــى يــــــتم  
والمعلومـــات التـــى أدلـــى بهـــا الخبـــراء فـــى أســـتبيان الجولـــة الأولـــى لجـــولات دلفـــى ، ويـــتم 
وضــعها فــى اســتبيانات الجولــة الثانيــة ، ويــتم تصــميم الاســتبيانات المغلقــة ، وأســتخدامها 
فى الجولات التالية للجولة الأولى ، وتعاد تلك الاستبيانات للخبراء الذين رحبوا بالتعـاون 
والإدلاء بالاســـــتجابات والتصـــــورات فـــــى الجولـــــة الأولـــــى ويمتلكـــــون الحجـــــج والبـــــراهين 
ويـــدافعون عـــن الصـــورة المســـتقبلية المرغـــوب فيهـــا ، والوصـــول لمســـتوى الإجمـــاع بـــين 

  ؟مجموعة الخبراء المشاركين 

  :أما بالنسبة للشروط الواجب توافرها فى الخبراء المشاركين 

يجــــــب أن يكــــــون الخبــــــراء المشــــــاركين فــــــى أســــــلوب دلفــــــى علــــــى درايــــــة كافيــــــة   
بالموضــوعات المتعلقــة بمجــال الدراســة ، ومشــهود لهــم بــالخبرة وحســن الإطــلاع ، وســعة 

راء المميـزين المعرفة ، ولهم وزنهم العلمى فى مجال التخصص ويجـب البحـث عـن الخبـ
  .وذوى الإهتمامات المتعلقة بموضوع الدراسة 

ويمكــن إختيــار الخبــراء للمشــاركة فــى أســلوب دلفــى بنــاءاً عــن الســمعة ومســتوى   
المشـــاركة فـــى الأبحـــاث العلميـــة فـــى مجـــال التخصـــص ، وتســـجيلهم للنشـــر العلمـــى فـــى 

ن وفقـاً لصـفات المجال ، كما يمكن الوصول للخبراء عن طريق الترشيح من قبل الآخـري
علمية معينـة ، أو المشـاركة فـى الأعمـال العلميـة وإمكانيـة إجـراء أسـلوب دلفـى مـع عـدد 

خبيــر مســتجيب للعمــل ، ) ٢٠-١٥(مــن الخبــراء المتعــاونين والجــادين علميــاً فــى حــدود 
فــى ) خبيــر لأخــذ التصــورات المســت) ٣٠(فـى حــين أنــه يمكــن تطبيــق أســلوب دلفــى مــع 

خبير ) ١٣(أوضحت إمكانية تطبيق أسلوب دلفى مع  (Boyd, 2004)حين أن دراسة 
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متعـــاونين لعمـــل التصـــورات المســـتقبلية بحيـــث يســـتلزم فـــى طائفـــه الخبـــراء ، ألا يكونـــوا 
 Inter)منحصــرين داخــل نطــاق تخصصــاتهم الضــيقة ، بــل يتبينــون المــدخل البينــى 

disciplinery A)  مــدخل الــذى بحســبانه المــدخل الأساســى لدراســة المســتقبل وهــو ال
تقوم فلسفته على أسـاس تكـريس النظـرة الكليـة غيـر الجزئيـة للوجـود ، بمعنـى أنهـا ترمـى 
لوصـــول التكامليـــة عـــن طريـــق الإطاحـــة بكـــل الحـــواجز الوهميـــة التـــى تفصـــل بـــين فـــروع 

  .العلوم المختلفة وتحل العلوم المتداخلة المندمجة محل العلوم المتشعبة المنفصلة

  :يانات ومعالجتها يجب أن عند بناء الاستب)  ب(

أن تكــون أســئلة الاســتبيانات قــادرة علــى تحصــيل الآراء والمعلومــات المطلوبــة ،   
وأن تكـــــون العبـــــارات محـــــددة للحصـــــول علـــــى النتـــــائج المقننـــــة والجـــــادة ، وتتفاعـــــل مـــــع 
التقـــديرات الشخصـــية ، والتصـــورات المســـتقبلية المناســـبة ، وأن تكـــون اســـتبيانات الجولـــة 

سلسلة ، وتمكن الخبراء المشاركين من وضع الآراء والبيانات اللازمة ، ويمكن الأولى مت
ـــــارات  ـــــة ، ويجـــــب أن تكـــــون عب ـــــى اســـــتبيانات الجـــــولات التالي استخلاصـــــها ووضـــــعها ف
الاســتبيان متدرجــة رقميــاً وبيانــاً فيمــا يعـــرف بمقيــاس التقــدير المــدرج ، وأن تشــمل علـــى 

عنهــا ، وأن يرفــق الاســتبيانات تغذيــة مرتــدة توجيهــات وتعليمــات خاصــة بكيفيــة الإجابــة 
إحصـــــائية لآراء كـــــل مجموعـــــة مـــــن الخبـــــراء المشـــــاركين وأن تكـــــون الآراء والتصـــــورات 
الممنوحة مـن كـل خبيـر فـى شـكل صـيغة رقميـة ، تمثـل وزن الخبيـر وأهميتـه ، وأن يعـد 

إحصـــائياً  التقريـــر النهـــائى ملخصـــاً النتـــائج والتصـــورات المســـتقبلية للخبـــراء ، ومعالجتهـــا
مبنية على مقـاييس النزعـة المركزيـة والتشـتت ، بحيـث لا تتـدنى نسـبة الإجمـاع والاتفـاق 

  .فأعلى على الصورة المستقبلية المرغوب فيها% ٦٨بين الخبراء عن نسبة 

 Normative Type: النمط الاستهدافى أو المعيارى :  النمط الثالث   )جـ(

نمط قد ولى علـى عكـس الـنمط الاسـتطلاعى يبدوا أن العنصر الذاتى فى هذا ال  
، ويعتبـــر تطـــوراً للـــنمط الحدســـى المســـتمد مـــن الخبـــرة والتخيـــل والبصـــيرة ، وينطلـــق مـــن 
ــــة التــــى  ــــة للباحــــث ، ولكنــــه يتجاوزهــــا مســــتفيداً بشــــتى الإضــــافات المنهجي ــــارة الذاتي العب

  .صارات استحدثتها العلوم التطبيقية والرياضية ، مع عدم إغفال الخبرات والاستب

١٧٨

o b e i k a n d l . c o m



 

وتبدأ الخطوات المنهجية فى البحوث المستقبلية المعيارية برسم صورة المسـتقبل   
الأســـاليب البحثيـــة  إخـــتلافالمســـتهدف تحقيقـــه ثـــم الانتقـــال للحاضـــر ، ومـــن هنـــا جـــاء 

المتبعــة فــى كــل نمــط ، غيــر أنــه لا مــانع مــن اشــتراكهما فــى بعــض الأســاليب ، والســؤال 
  مســــــــــــــــــــــــــــــــتقبل فــــــــــــــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــــــــــــــــنمط مــــــــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــــــــى صــــــــــــــــــــــــــــــــورة ال

لـنمط المعيـارى عنايـة زائـدة التى ينبغى تحقيقها ، وأين ينبغـى علينـا أن نـذهب ، ويـولى ا
بحسبان أن الإرادة هى المؤلف الحقيقـى لإحـداث الغـد والمـتحكم ) الأفراد البشرية ( ببعد 

علــى نحــو مباشــر أو غيــر مباشــر فــى مســار المســتقبل ، والبحــث فــى الــنمط المعيـــارى 
ســـتقبل المتوقعـــة للنشـــاط لإعـــادة تشـــكيل الصـــورة والتـــدخل فـــى رســـم يتخطـــى صـــورة الم

ملامحهــــا ، وهنــــا تكمــــن القيمــــة الحقيقيــــة للــــنمط المعيــــارى فــــى التــــدخل الــــواعى لتغييــــر 
المسارات المستقبلية فـى ضـوء الأهـداف والأحكـام المحـددة سـلفاً ، ولـذلك إذا كـان الـنمط 

، سـيظل للاسـتطلاع أهميـة لا يمكـن  الاستطلاعى يعد أقل إيجابيـة مـن الـنمط المعيـارى
  .إنكارها فى كثير من الأحيان

  :ث الاستهدافية أو المعيارية منهاوهناك بعض الأساليب المستخدمة فى البحو   

 Family Tree: أسلـوب شجـرة العائلـلة )  ١(

من أبرز الأساليب المسـتخدمة فـى البحـوث المعياريـة ، حيـث يقـوم علـى أسـاس   
لمرغوب تحقيقها مستقبلياً بالنسبة للظاهرة موضـع الدراسـة ، وهـذا يمثـل تحديد الأهداف ا

قمة الشجرة ، ثم البحث فى البدائل المختلفة لكل فرع من الفـروع حتـى الوصـول للصـورة 
  .الكاملة للبدائل المستقبلية المرغوب تحقيقها 

كثـف والواقع أن هذا الأسلوب رغم ما يتسم به من وضوح إلا أنه يسـتلزم جهـد م  
يتميــز بالدقــة والشــمول لاســتبعاد كافــة الاحتمــالات التــى يطرحهــا الواقــع الــراهن للظــاهرة 
المدروسة ، وترتيبها وفقاً لأهميتها ، وتحديـد السياسـات لتحقيـق كـل هـدف مـن الأهـداف 
الفرعية ، وربط هذه السياسـات فـى صـورة متكاملـة تتضـمن كافـة العناصـر والمؤشـرات ، 

لـــى التنبـــؤ بمســـتقبل الظـــاهرة ، وتحديـــد الهـــدف النهـــائى المرغـــوب أى أن فكرتــه تعتمـــد ع
تحقيقـــه مســـتقبلاً ثـــم الرجـــوع للحاضـــر للبحـــث عـــن البـــدائل المختلفـــة حتـــى يـــتم الوصـــول 
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  .للصورة الكاملة للبدائل المستقبلية

 Brain Storming:  أسلوب العصف الذهنى )  ٢(

اً علـــى رصـــد التصـــورات تقـــوم فكـــرة هـــذا الأســـلوب علـــى التنبـــؤ بالمســـتقبل بنـــاء  
لمجموعة من الخبراء المتخصصين فى مجال معين عـن المسـتقبل المتوقـع لهـذا المجـال 
، فهو فى الأسـاس أسـلوب لتوليـد الأفكـار الجديـدة حـول الظـاهرة مـن خـلال إجـراء حـوار 
تلقـــائى بـــين مجموعـــة الخبـــراء علـــى نحـــو يشـــجع مـــن التـــدفق الحـــر للأفكـــار والمعلومـــات 

اهرة مـن وجهـات نظـر متعـددة ، وتسـجيل هـذه الآراء والأفكـار والتصـورات المرتبطة بالظ
  .لاستخلاص الصورة المستقبلية المرغوب فيها

 Participatory Methods:  أسلوب الطرق التشاركية )  ٣(

ويقصد بها طرق البحث المستقبلى التى تتيح المجال لمشاركة القـوى الفاعلـة أو   
ى عمليــة تصــميم البحــث ، وجمــع المعلومــات اللازمــة لــه الأطــراف المتــأثرة بحــدث مــا فــ

وهـذه الطـرق ، وتحليلها واستخراج توصيات الفعل الاجتماعى المعين بناءاً علـى النتـائج 
أكثــر اســـتعمالاً مـــن قبــل الـــذين يقومـــون بالدراســات المســـتقبلية ذات التوجيـــه الاســـتهدافى 

ة والتحـريض علـى اتخـاذ بئـوالتع والتى يـرتبط فيهـا الاسـتهداف بممارسـات عمليـة التـرويج
فعل اجتماعى يساعد على تحقيق صورة مستقبلية مرغوب فيهـا ، أو منـع حـدوث صـورة 

  .مستقبلية غير مرغوب فيها 

ومــن أمثلــة الطــرق التشــاركية فــى البحــث المســتقبلى طريقــة الممارســة المســتقبلية   
التـى تركــز علـى اســتطلاع  نثروبيولوجيـا الإجتماعيــةبالمشـاركة ، والبحـوث المســتقبلية الأ

ــــة مــــن خــــلال مقــــابلات مطولــــة ومفصــــلة ومتكــــررة مــــع  المســــتقبلات الثقافيــــة الاجتماعي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــراد المشـــــــــــــــــــــــــــــــــــتغلين بظـــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    مجموعـــــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن الأف

  .أو الذين يحتمل تأثرهم بحدث ما) كالبحث والتطور التكنولوجى ( 

  :أسلوب التعرف على المستحدثات )  ٤(

لى المسـتحدثات الممكـن توقعهـا ، ومـن المفتـرض يقوم هذا الأسلوب بالتعرف ع  
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أن المســــتحدثات الكبــــرى ســــيترتب عليهــــا حــــدوث تغييــــرات لا يمكــــن توقعهــــا مــــن خــــلال 
الأسلوب الاسقاطى ، والمستحدثات والأفكار الجديـد سـتؤدى إلـى حـدوث صـورة مرغـوب 

  .فيها 

  :أسلوب تحديد مجالات الانتشار )  ٥(

اســية قوامهــا ، أن التغييــرات الاجتماعيــة إنمــا يقــوم هــذا الأســلوب علــى فكــرة أس  
والامتيازات القائمة وليس من المستحدثات الكبـرى  تكنولوجياتنجم عن الانتشار الواسع لل

، ويعنى أن هذا الأسلوب إن ما كـان فـى يـوم احتكـار لقلـة ، يصـبح متاحـاً للكثـرة ، ممـا 
  .يترتب عليه من تغييرات واسعة ومرغوبة فى المجتمع  

 Feedback Models:  نمط الأنساق الكلية : النمط الرابع   )د ( 

الــنمط الأخيــر مــن أنمــاط الدراســات المســتقبلية هــو نمــط الأنســاق الكليــة ، حيــث   
الباحثون فى خطوة متقدمـة خطتهـا منـاهج الدراسـات المسـتقبلية الحديثـة ، كنتيجـة  هابتكر 

ســتطلاعى ، والمعيــارى ، والجمــع لإامنطقيــة للتوفيــق بــين كــلاً مــن النمطــين الرئيســيين ، 
بــين مزايــا كــل منهــا ، ويركــز هــذا الــنمط فــى البحــوث علــى مجمــل التغييــرات والتشــابكات 
فـــى إطـــار موحـــد ، ويجمـــع بـــين النمطـــين الســـابقين فـــى شـــكل تغذيـــة مرتـــدة تعتمـــد علـــى 

تجاهـــــل الأســـــباب ياســـــتمرار التفاعـــــل بينهمـــــا ، حيـــــث لا يهمـــــل ماضـــــى الظـــــاهرة ، ولا 
لها ، ويستفيد هذا الـنمط مـن  عية التى تفرض نفسها لتغيير المسارات المستقبليةالموضو 

مزايـــا النمطـــين الســـابقين فـــى البحـــوث المســـتقبلية ، فهـــو يجمـــع بـــين البحـــوث المســـتقبلية 
الاستطلاعية التى تستند للبيانات وحقائق موضوعية والبحوث المستقبلية المعياريـة التـى 

  .الإبداعية والتخيل والاستبصارتولى أهمية خاصة للقدرات 

والخلاصـة أنــه ، عنـد مقارنــة الأنمـاط الســابقة مـن أنمــاط الدراسـات المســتقبلية ،   
ن يلا يمكن ترجيح كفة أحداهما عن الآخر ، بل يمكن القول أن جهود العلمـاء المسـتقبلي

 فـــى الأســـاس علـــى المحاولـــة للجمـــع بـــين مزايـــا الأنمـــاط الثلاثـــة الســـابقة ،د انصـــبت قـــ
منهــا فــى بنــاء الــنمط الرابــع المعــروف بــنمط الأنســاق الكليــة ، وإن كــان هنــاك  ســتفادةوالإ
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  ين يتحذير يطلقه هؤلاء العلماء المستقبل

وهــو عــدم إحــلال النمــوذج الرياضــى محــل التحليــل النظــرى ، الــذى يركــز علــى الأبعــاد 
  .ية والسياسية والحضاريةقتصادالاجتماعية والإ

ام الواسع الذى حظيـت بـه الدراسـات المسـتقبلية فـى السـنوات وعموماً فإن الاهتم  
الأخيرة، لم يواكبه اهتمام مماثل علـى المسـتوى المنهجـى والنظـرى حيـث لـم يحصـل هـذا 
الجانب إلا على قـدر ضـئيل مـن اهتمـام البـاحثين والعلمـاء قياسـاً للاهتمـام الـذى حظيـت 

الدراسـات المسـتقبلية لـم تـزل مسـعى به الدراسات المسـتقبلية ذاتهـا ، ويرجـع ذلـك إلـى أن 
ـــم تســـتكمل بعـــد أطرهـــا النظريـــة والمنهجيـــة ، ولـــم تـــزل أدواتهـــا  علميـــاً حـــديث العهـــد ، فل
المنهجية والبحثية موضع جدل وخلاف فـى شـتى المـدارس والتيـارات العلميـة وخصوصـاً 

 فرافــى إطــار العلــوم الاجتماعيــة ، غيــر أن نــدرة هــذا النــوع مــن الدراســات لمنــاهج استشــ
المســتقبل لا يعنــى اســتحالة رصــد أبــرز الســمات التــى تميــزت بهــا المعالجــات المنهجيــة 

 إخـــتلافللقضـــايا المســـتقبلية ســـواءً التـــى اتســـمت بالطـــابع الجزئـــى أو النمـــاذج الكليـــة ، و 
  .المعالجات المنهجية للبحوث المستقبلية، التى تركز على دراسة الواقع الراهن 

جتماعيــــة والإنســــانية تشــــغل الجانــــب الأهــــم لهــــذه وكــــذلك لــــم تــــزل الظــــواهر الا  
الدراســات ، حيــث تبــرز قضــايا الإنتــاج وتطــوير المجتمــع ، والتقــدم التكنولــوجى اهتمــام 
أساسى على خريطـة الدراسـات المسـتقبلية ، نظـراً لمـا تتسـم بـه الظـواهر الاجتماعيـة مـن 

لتركيـــب وتـــوفير قاعـــدة تعقيـــد يســـتلزم لدراســـتها أدوات ومنـــاهج بحثيـــة تتميـــز بالتـــداخل وا
  .عريضة من المعلومات المتطورة 

  :والمعالجات المنهجية للدراسات المستقبلية حكمت بمجموعة من العوامل وهى   
 .التراكم المعرفى فى مجال التخصص   .مجال الدراسة المستقبلية  )١(

 .الإطار النظرى للدراسة . البعد الزمنى للدراسة  )٢(

 .للباحث ولوجى يالانتماء القومى والأيد )٣(

ويحـتم العـرف البحثـى ضـرورة التـزام الباحـث بتوضـيح الإطـار المنهجـى والإجرائـى سـواء 

١٨٢

o b e i k a n d l . c o m



 

من ناحية المناهج المستخدمة أو أساليب جمع البيانـات وتحليلهـا وسـائر الخطـوات التـى 
يتبعهــا الباحـــث للوصـــول للصـــورة المســـتقبلية للظــاهرة المدروســـة ، ويســـتلزم مـــن الباحـــث 

رى للدراســة المســتقبلية موضــحاً شــتى التغييــرات التــى يركــز عليهــا ، تحديــد الإطــار النظــ
ولوجى يويضــع فــى الاعتبــار المتغيــرات العشــوائية ، وممــا لا شــك فيــه إن الانتمــاء الأيــد

للباحـــث انتمائـــه للدولـــة صـــناعية متقدمـــة أو ناميـــة يلعـــب دوراً هامـــاً فـــى تحديـــد مـــدخل 
  .الدراسة المستقبلية التى يمكن إجرائها 
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